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 وصحبه، وسلم أما بعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله 

ثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأول لإحدى وأربعين وأربعمائة وألف، تزينت إنه وفي يوم الا
آل الشيخ، بدعوة من المعهد العالي  زجامعتنا الموقرة، بزيارة معالي الشيخ صالح بن عبد العزي

معنونة  ضرة معاليهمحا ، وكانتالدارسين فيه أحد للقضاء في الجامعة، والذي شرفت بأني
 بعنوان: "تاريخ الكتاب الفقهي".

ما يحتاج إلى تعديل ليستقيم الكلام إذا قرء، وحذف مكرر  وقد قمت بتفريغها، وتعديل
الألفاظ، والتقديم والتأخير الذي يجري في الكلام، وعنونتها بهذا العنوان؛ لأن معالي الشيخ 

مداخلة فضيلة المشايخ الفقهاء، وتعقيبات ذكر ذلك في ثنايا هذه المحاضرة، وألحقت بها 
، وجعلت لأجزاء من المحاضرة عناوين معالي الشيخ على تلك المداخلات لما فيها من فوائد

 بين معكوفتين ]  [، وقمت بتقسيم النص وتفقيره، عسى أن أكون وفقت في ذلك.

لكتب التاريخ  ن تكون مدخلالأوقد حوت هذه المحاضرة على فوائد جمة، وهي تصلح 
الفقهي، إذ كان مقصد معالي الشيخ التبسيط والتقريب على الطلبة، وإني لا أزال أتمنى أن 

هم عيال على أشرطته،  نأقرأ لو كتابا واحدا على معالي الشيخ؛ لأستفيد منه وأنا أحد الذي
 زاه الله عنا خير الجزاء.جلي وهو أب روحي 

 عبد الله بن مسفر بن عبد الله آل عبد الله الشمراني
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مان لفضيلة يسلام السلعبد المقدمة عميد المعهد العالي للقضاء معالي الشيخ الدكتور 

 عزيز بن إبراهيم آل الشيخعبد المعالي الشيخ صالح بن 

 الرحمن الرحيم بسم الله

 على آلهمحمد، و المرسلين نبينا و  السلام على أشرف الأنبياءو  الصلاةو ، لله رب العالمين الحمد

 .صحبه أجمعينو 

 هوالسعودية المملكة العربية  بلقاء عالم من علماء التي نسعد فيها الليلة المباركة في هذه

 .عزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخعبد الصالح بن  :الشيخمعالي شيخنا 

كلية الشريعة في بداياتها في هذا البلد و  ،الكلياتو  ،العلمية المعاهدأسس من  جده هو 

عدد من أصحاب الفضيلة  تخرج منه للقضاء الذيالعالي  بعدها أسس المعهدمن   .المبارك

في  فوجدت، الملفات القديمة في المعهد العالي للقضاء قد كنت أفتش في بعضالعلماء، و 

من العلماء كانوا  نخبة= الألف للهجرةو  ئةابعد الثلاثم ثمانينو  تأسيس هذا المعهد عام خمسة

 :منه على سبيل المثال طلابا في هذا المعهد

 حيدان اللالشيخ صالح  -

 صالح الفوزان  الشيخ -

  الشيخ صالح السدلان -

 الأطرم صالح  الشيخ -

   الجبرينعبد الله الشيخ -

من سماحة  جد عناية كبيرةو  الذي دفي هذا المعه سوار  قد د عدد من علماء هذا البلدو 

 .الشيخ محمد بن إبراهيم
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 الله،عزيز بن باز رحمه عبد الرسائل من سماحة الشيخ إلى الشيخ و  مخاطبات جدتو  كما

من أجل أن ، و في هذا المعهد وامن أجل أن يحاضر  ميراسله ؛ بن حميدعبد الله كذلك للشيخو 

 الحمد.لله و  هذا ما حصلالعظيمة، و الرسالة حمل هذه ؛ ليقويا جيلا وايؤسس

 جميعا منهم:رحمهم الله اؤه أبنالشيخ محمد بن إبراهيم  بعد منأتى 

، للمعهد العالي للقضاء ارئيسو  نائبا للرئيس كانإبراهيم، و بن محمد بن عزيز عبد الالشيخ  

 ام.أول مدير لجامعة الإم مهو كما أعلو 

للقضاء، وجدت أيضا من خلال النظر في تلك الملفات عناية العلماء الكبار بالمعهد العالي 

  شيخنا الشيخليلذلك الجيل مع معا اهذا اليوم امتداد، ونحن في هذا بلا شك شرف عظيمو 

 .عزيز بن محمد آل الشيخعبد الصالح بن 

خاصة في هذه  الذي له جهد عظيمالدكتور أحمد بن سالم العامري  معالي نذكرفي البدء 

لما يعلم  ة؛جد المعهد العالي للقضاء عناية خاصو  كما.  في تأسيسها، و الجامعة في تنظيمها

ميزان  تعالى أن يجعل ذلك فيو  الله سبحانه الكبير. نسألمعاليه من أهمية هذا الصرح 

 .هحسنات

 نسأل الله سبحانهو  ب،تاريخ الكتاعن  يحدثنا -اللهحفظه -شيخنا و  اضرنامحفي هذه الليلة   

أن نحظى بهذا اللقاء مع معالي الشيخ لنا  لا شك أنه شرف كبيرو ، الإعانةو  تعالى له التوفيقو 

 .للبدء في هذه المحاضرة المجال لمعالي الشيخ ونفتح، نسأل الله له التوفيق
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 كتاب الفقهيالمبكر للتاريخ لالمقدمة ل

 .الرحيمبسم الله الرحمن 

 أشهد أن محمدا عبدهو  ،حده لا شريك لهو  إله إلا الله أشهد أن لاو ، الحمد لله رب العالمين

أدى و  ،نشهد أنه بلغ الرسالة ا.سلم تسليما كثير و  صحبهو  على آلهعليه، و رسوله صلى الله و 

كنهارها لا نقية ليلها   بيضاء ا علىهتركو  ،حق الجهاد الله في جاهدو  ،نصح الأمةو  ،الأمانة

 .إلا هالكوسلم؛  يزيغ عنها بعده صلى الله عليه

سلم و  مصل اللهو  ،رسولك محمد كلما صلى عليه المصلونو  على عبدك سلمو  اللهم صل

 :أما بعدالغافلون، غفل عن الصلاة عليه  كلما  رسولك محمدو  على عبدك

 .بركاتهو  رحمة اللهو  السلام عليكم: أيها الاخوة الكرام 

 نسألهو  ،عليها انناأعو  ،هذه المحاضرة أحمد إليكم الله تعالى أن يسر لنا أسباب الخير ةفاتحفي 

 أن يجعلنا للمتقينو  ،أن يقيم بنا الملةو  ،أن يقيمنا على الملةو  ،سبحانه أن يثبتنا على دينه

 الآخرةو  كتب له العافية في الدنياو  عنه ىعفو  ،نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن غفر ذنبهو  ،إماما

 .إنه على كل شيء قدير

 [المحاضرة هذه سبب]

عميد و  ،كبار العلماء سلام السليمان عضو هيئةعبد ال :التقيت بفضيلة الأخ الشيخ الدكتور

لقاءات المعهد العالي و  ،العلمي شارك في هذا البرنامجأ طلب مني أنو  ،المعهد العالي للقضاء

 .الكتاب الفقهي تاريخ فرحبت بذلك ثم كتب لي أن يكون موضوع اللقاء ،للقضاء
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 [وعرفان شكر]

 إني أشكر أولا لمعالي= تفضل به ابتداء في ذلك وما، مناسبة الدعوةو  ،بهذه المناسبة وإني

 هذه الحفاوة التي لا تستغرب من جامعة تحتضنو  ،حضورهو  ،لهذا اللقاء تنظيمهمدير الجامعة 

 اللاحق بما أن يأخذو  ،نشر العلمو  ،تحتضن أمانة العلمو  ،تحتضن الكلمة الطيبةو  ،العلمأهل 

 .العريقة طلبة العلم في هذه الجامعةو  أخذ السابق من الحرص على أهل العلم

 ء.سلام السليمان دعوته الكريمة جزاهم الله جميعا خير الجزاعبد الأشكر لفضيلة الدكتور و  

 

 [تشعبه وسبب الفقهي الكتاب تاريخ عن إلماحة]

 لا شك أن المطلعو  ،هو تاريخ الكتاب الفقهيللقضاء، و هذا الموضوع اختاره المعهد العالي  

محاضرات  ليعلم أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى ؛فنونهاو  ،تاريخ العلوم العربية بأنواعها على

 بداياتهو  لكثرة جنباته ؛إلى دروس تصلح أن تكون منهجا في فصل دراسي كاملكثيرة، و 

الله  نحو ذلك مما نشير إليه إن شاءو  ،الجواب عنهاو  ،كثرة الشبهات التي ترد عليهو  ،تفاصيلهو 

 المحاضرة.في  تعالى

تاريخ و  ،هو تاريخ الناسالذي العلوم  تاريخ سبب طول هذا الموضوع تعدد جنباته عن

ه فإنك تتحدث عن علماء الفق، هالفقأردت أن تتحدث عن  فإذا، تاريخ الفقهو  ،العلماء

فإن معنى ذلك أن الفقهي، إذا أردت أن تتحدث عن الكتاب قرنا، و على مدى أربعة عشر 

هذا وزيادة، و  الشاملة في الفقه على مدى أربعة عشر قرنا تتحدث أيضا عن الحركة العلمية

لكن لن نعدم أن و  ؛متعددةاءات لقو  ،جهود كثيرة عمل ضخم كبير يحتاج إلىأنه  لاشك
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  مما ييسر لطالب العلم أن يفهم شيئا من تاريخ بداياتهو  ،لفهم هذا الموضوع ؛نخصص مقدمة

 .الفقهي تاريخ الكتابعني مدونا، ون علم الفقه

إلى تاريخ لكتب  نحتاج، فكتبهاو  إلى تدوين لتاريخ علومها الإسلامية تحتاج العلومو   

لعلوم العربية  ريختاو  ،كتب الحديثو  ،التاريخ الحديثو  ،القراءات لكتبتاريخ و ، التفسير

 .نحو ذلكو  الفقه تاريخ أيضا لكتبو  ،كتب السيرو  تاريخ لكتب التاريخو  ،البلاغةو  النحو

 

 [وتدوينه بالفقه المراد تحديد]

ينبغي أن تساعد التي  أما العلوم المساعدة الصناعيةالفقهية، الفقه إذا أطلق يراد به المسائل 

يكون هناك تشعب سلأنه  ؛هذافلا تدخل في حديثنا ذلك، نحو و  كأصول الفقه  ،في الفقه

 :عني بهنف، أن نبحث في تاريخ الكتاب الفقهي أردنا فإذاالبحث، كبير في 

أو كان تدوينا شاملا،  اتدوين نالتدوي سواء كان، و تدوين الفقه في الصحف على نحو كتاب 

 الفقهية.جزئيا لبعض المسائل 

 

 [فيه الأول  والعصر بالتدوين الله أمر]

ما  كان أولو  ،بأنها أمة اقرأ سلمو  هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه علاو  خص الله جل

ِيسمحوسلم  أنزل على النبي صلى الله عليه  بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذ
ۡ
نسََٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  ١خَلقََ  ٱقۡرَأ   ٢خَلقََ ٱلِۡۡ

ۡ
ٱقۡرَأ

كۡرَمُ 
َ
ِي عَلذمَ بٱِلۡقَلمَِ  ٣وَرَبُّكَ ٱلۡۡ  ،فالقراءة تقتضي مقروءا، تخمسحجالى الآية تحج من الآية  العَلقَسجح سجىٱلَّذ

أول ما من  كما هو معلوميات  هذه الآو ، العناية بالقلم تقتضي بالقلم معل  و  ،مكتوبا المقروءو 
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تعلم و  ،القراءةو  ،التدوينو ، هذه الأمة بالكتابة ن تعتنيبأمبكر  أمر فهي، ةمكأنزل في 

 .تعلم القراءةو  ،الكتابة

َٰلكَِ ٱلۡكِتََٰبُ لََ رَيۡبَ ۛ فيِهِ ۛ ١المٓٓ سمحالعظيم في سورة البقرة  في فاتحة القرآنو   تحج من الآية  البقََرَةسجح سجىذَ

في عهد النبي صلى الله  ب  ت  أنه ك  . كما معلوما مكتوباالكتاب يعني أن يكون و  تحجسحجالى الآية 

السلام و  كبير في مسجده عليه الصلاة سلم القرآن في صحف كانت تجمع في صندوقو  عليه

وزع على و  ،ثم جمع مرة أخرى ،ثم جمع مرة أخرى في عهد أبي بكر ،السواري أحدعند 

 .أجمعينصار في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم مالأ

أن يكون و  ،التدوينو  القراءةو  على الكتابة هذه الأمة أسمائه تتقدسو  جل جلاله حث اللهف

عليهم في عهده  امتثل له الصحابة رضوان اللهو  ،مبكراالتدوين ذا جاء لهلها، و  اهناك كتب

في اب ت  لكن كان الك  ؛ بعض الأحكام المتنوعةو  ،دون القرآن ما وسلم، وأول صلى الله عليه

 .السلام قليلينو  عهده عليه الصلاة

، كانت صعبة  ونحوها الأحبارو ، نحوهاو  في التدوين من الجلود، المساعدة الأدواتوكانت 

الكتابة في عهده  فكانت ،نشرهاو  بتثبيت الديانة مشغولةو ، كانت الأمة مشغولة بالفتوحاتو 

إليه الأمور  تما آل كثيرة بالنسبة إلىليست  و  ،سلم لكثير من المسائل قليلةو  صلى الله عليه

 .الإسلاميةفي الحضارة 

كانت هناك كتابة مبكرة لعدد من  لكن مع ذلك؛ طرف من الأسباب التي ذكرتهاهذا و  

الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانت  وفي عهد، وسلم الموضوعات في عهده صلى الله عليه

 .ثم في عهد التابعين ،نحو ذلكو  على الجلودالإبل، و أكتاف  تدوين علىو  هناك كتابات
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 [المكتوبة يةالحديث صحفال]

هو أن نفهم المقدمة، و هذه  يقتضي ؛كتب الفقهو ، موضوع الفقه أي:النظر في هذا الموضوع 

فكانت  ،عن التصنيف الفقهي الذي آل به الأمر إلى الكتب الفقهية يختلف الفقه تدوين أن

التدوين الفقهي في عهد  ؛هيو  ألاكتابة كتب الفقه و  ،الفقهي هناك مرحلة سبقت التصنيف

 للهجرةعشرين و  سنة مائة العهد الأموي إلىو  ،الراشدين الخلفاءو  ،سلمو  النبي صلى الله عليه

 عليهالفقهية الصحيفة التي كتب فيها النبي صلى الله  من الأحكام فكان مما دون، تقريبا

هي صحيفة معروفة مروية والفروض، و  ،الدياتو  الصدقات بن حزم أحكام وسلم لعمر و 

كانت الاختصاص، و كما هو معروف لأهل  ننقد رواها أصحاب السمجملة، و بأسانيد كثيرة 

بر في جامع بيان عبد العنه كما رواه ابن  هناك أيضا صحيفة عند أنس بن مالك رضي الله

عمر رضي الله عنه كان عنده كتاب و ، لصدقاتبا خاصة اك صحيفةهن كانتو  ،فضلهو  العلم

ضي الله عنه كان عنده ر  بن أبي طالب عليو  ونحو ذلك،  الدياتو  ،أيضا يتعلق بالصدقات

ابنه محمد من الحنفية رضي  هسيفه كما قال من الصحف يضعها في جراب أو أكثر صحيفة

كان التدوين في عهد ذلك، و أشباه و  الدياتو  الكلام عن الصدقات الله عنهم أجمعين فيها

ديات الو الصدقات   المسائل سلم لهذهو  عهد النبي صلى الله عليهو  ،الخلفاء الراشدين

مفصل  كان عنده كتاب ةفرض هذه الأمأ زيد بن ثابت رضي الله عنه، و نحو ذلكو  الفروضو 

 .سلم في الفرائضو  ما أمر به النبي صلى الله عليهو  ،كتبه بفهمه للآيات

أما المسائل الأخرى في العبادات فلم تكن المهمة، هذه الكتابات كانت في هذه المسائل 

ما صنعه جابر رضي الله عنه فيما رواه جابر بن  حاشا؛ لأنها تتعلق بالعمل؛ بالكتابة قصدت  

بحديث جابر بن  ا هو معروف عند أهل العلمممسلم و  صلى الله عليه حجته في صفة عبد الله
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أما بقية المسائل الحج، و  الطويل في الحج الذي رواه مسلم في صحيحه في أثناء كتاب عبد الله

لا حاجة  لأنهو ، لنقلبا لأنها تتلقى ؛نحو ذلك فلم تكن مكتوبةو  ،الصيامو  ،الصلاة في

يرون عمل و  الناس يتلقونها بما يرونو ، بل الناس يتلقونها بالعمل ؛بهافقيه الناس تو  لكتابتها

 .عليه الصحابة

 فقد روىالمشهورين، بن الزبير أحد فقهاء المدينة  للفقه عروةأيضا ممن اهتم بالتدوين المبكر  

  فقدها  أو قال كتبصحف، ابنه هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان عنده  من طريق

 ةقعت الحر و  في أواخر ذي الحجة لما كانت ستين للهجرةو  نحو عام ثلاثة أي: يوم الحرة

هشام بن عروة إن أباه عروة بن الزبير حزن حزنا شديدا على ما فقده من  قالو ، احترقت

هذه و  ن الفرائض كما هو معلومزيد بن ثابت دو  و  ،ان يكتبهاالتي ك الصحفو ، هذه الكتب

كتب و  سانيد كما في كتب البرامجبأروى تو ، مستقلة يترو و  في كتاب الفرائض كانت مدونة

أقرأ هذا الشرح في و  ،أحد التابعينها شرح، و أيضا شرح لهاو  هي موجودةالمشيخات، و 

 .المدينة

 الإسلام شرحهبن ثابت في الفرائض هي أول كتاب شرح في  صحف زيدأو صحيفة، الهذه 

كتاب   أوكتب، الإمام المعروف يقول الحمد لله الذي بقيت   كان الزهريوتلقوه، و  التابعون

هذا فرائضها، و حفظ على الناس  وأ ،حفظ على الناس دينها قدفالفرائض، زيد بن ثابت في 

 ،دونوا في صحفهم أيضا الكثير من المسائل الفقهية الأمر، والتابعونأمر عظيم جلل في هذا 

 .نحو ذلك في التابعينو  ،كتاب السنن لغيرهو  ،فلمكحول كتاب الحج

نحو ذلك إلى نهاية و  ،إنما كانوا يكتبون على الجلودموجود، الورق كما هو معلوم غير  وكان

 .عشرين تقريباو  سنة مائة إلى سنة مائةالأول إلى نحو  القرن
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 [عليهم الرد في العلماء جهودو  الفقه تدوين حول  المستشرقين شبه]

دعا إليه ضرورة أن يكون عند طالب العلم معرفة محدودة بأمثلة  المختصر هذا العرض الموجز 

يطعنون في الفقه الإسلامي و  ،من يطعنون في الشريعة أنو  ،كان مبكرا ن التدوين الفقهيبأ

قالوا إن و  ،طعنوا في تدوين الفقه =تدوين السنة أيضا، وفي الحديثو  كما طعنوا في السنة

إنما التصنيف الفقهي مبكرا، و فإن تدوين الفقه كان  ؛غلط هذامتأخرا، و تدوين الفقه كان 

عشرين للهجرة كما سيأتي إن و  عد سنة مائةكان متأخرا ب لها ترتيبها مبوبة على هيئة كتب

 تعالى.شاء الله 

تبعهم و  ،أمثالهمو  زهير لدو جو ، شاختكـ: غلط عدد من المستشرقين  قد  هإن لهذا نقول هنا 

هؤلاء كلهم أرادوا  = كتابه تاريخ الأدب العربي في الألماني مانلفي شيء من ذلك بروك

إن  واأن يقول واأراد  عشرينو  لم يكن إلا بعد سنة مائة هإن تدوين الفق ول:بكتاباتهم نظرية تق

م بعد أكثر من أربعمائة سنة هإنما دونوا فقهالنصارى، لأن متأخرا؛ كان  التدوين الإسلامي

ن إنما دو   التلمود، القسم الفقهي من   المعروفةشنىاليهود في المو  ،السلام من زمن عيسى عليه

أن تدوين الفقه الإسلامي كان  وافظن ،سنة من عهد موسى عليه السلام بعد نحو ستمائة

 .هذا غلط كما ذكرنا بعض الأمثلةكذلك، و 

من أمثلهم متعمقا، و   هذا الأمر بحثا قد رد عليهم ردا جيدا عدد من أهل العلم الذين بحثواو 

التراث العربي الذي طبعته مترجما جامعة  دير فؤاد سزكين في كتابه تاريخفي ذلك الأستاذ الق

فقد خصص مجلدات، أجزائه في عشر  الإمام محمد بن سعود في عشرة أجزاء طبعت أكثر

المراجع الأصيلة التي  تبكو  دونو  ،ةفريردا على هذه ال الجزء الأول من المجلد الثالث في الفقه

 ،الصحابة في عهدو  ،سلمو  الإسلامي في عهد النبي صلى لفقهلأثبتت التدوين المبكر 
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أو من المخطوطات، أو من الكتب، من نقول مبكرة من  ذكر المراجع سواء كانتو  التابعينو 

هو تاريخ التراث العربي في رد جدا، و مهم  وهذا، انيدلأساو  المشيخاتو  كتب البرامج

 .لامهمك

دراسات في  :الأعظمي كتابين في ذلك أحدهما كتب أيضا الأستاذ الدكتور محمد مصطفىو  

أن الصحابة رضوان الله  تفي إثبا قد استغرق نحو من خمسين صفحةالنبوي، و الحديث 

لم يكن نقل و  ،سانيد مستقلةبالأنقلت و  ،كبار التابعين دونوا صحفا كثيرة موجودةو  عليهم

ما بين التدوين و  إنما جمعوا ما بين الحفظالحفظ، و ن طريق ع أو الفقهالحديث، العلم سواء في 

  من خمسين صفحة فيها أكثر من مائة نحو ب  ت  ك  و  ،هذا كان كثيرا في ذلك الوقتالكتابي، و 

لفاء في الخعن و  ،سلمو  عن النبي صلى الله عليه الفقهية نالسنو  ،من أهل العلم دونوا الفقه

 .الموضوع  هذا

في كتب مماثلة مما يؤكد لك أن النظرية الأوروبية التي  هناك عدد من الاجتهادات  كذلك   

 لإسلامفي عداوتهم لالمستشرقين الذين كعادتهم  ابكت  من ال  دأت في أوائل القرن العشرينتبا

 بعد نحو سنة مائة ةمتأخر التدوين الفقهي كانت  إن كتابة :التي تقولو  ،علوم الإسلامو 

كتب و  ،جود صحف كثيرةو  سانيد تثبتالأو  ،المراجع كل  إنمافادح، و هذا خطأ ، و عشرينو 

 ا منههناك أسباب كثيرة ذكرت لكم بعض لأنالتصنيف؛ لكن لم تكن على هيئة  ؛في ذلك

 والأحبار لم يكن الورقو  ،ترسيخ الإسلام، و الفتوحاتفي  علماء الأمة بتعليم الناس انشغال

عصر التدوين موجودا بهذا الحجم و ما ذكرت، ولم يكن الحضارة كانت على نحو توفرة، م

 .الكبير
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قال ابن القيم رحمه الله في  يدونونو  ،الناس يسألونو  ،الفتوى في زمن التابعين كثرت جدا 

 عن ابن شهاب الزهري ثلاث يروى، كان  أو كما قال: إعلام الموقعين في بعض كلامه قال

هذا يدل على الفتاوى، و في  سبع كراريكذلك عن الحسن البصري سالفتاوى، و في  ساريسكر 

الفتاوى الفقهية  في قت مبكرو  في نيدو  و  ،العلم مكتب عنهسط التابعين كان ي  أواو  أن كبار

الأجوبة عن المسائل  التابعين فيحركة  .يبنى عليها الفقه فيما بعدو  التي هي جزء من الفقه

أو والكوفة،  أو كانت في البصرةوالمدينة،  سواء كانت في مكة مصاركانت كثيرة في الأ

 .أو في غيرهاومصر،  كانت في الشام

 

 [التابعين تبع عند الفقه تدوين]

لذلك نشط العلماء في تدوين أقوال   ؛اكثير   هنحو و  ،الجوابو  كان النشاط العلمي في السؤال   

هذه مرحلة أتت بعد سنة و  ،التابعين في المسائل الفقهية عبتو  ،التابعينو  ،الأئمة من الصحابة

أقوال و  ،مع فيه أقوال الصحابةالكتاب الفقهي صار يج   أن ، وهيعشرين للهجرةو  مائة

ر في ذلك كان ممن بك  المختلفة، و في مسائل العلم  سلمو  النبي صلى الله عليهأقوال التابعين مع 

 ،مائة في كتابه الموطأو  سبعينو  المتوفى سنة تسع مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله

ثم جاء كبار أهل العلم الذين جمعوا فكتبوا الكتب  ،هب في كتابه الجامعو   بنعبد اللهالإمام و 

أحاديث النبي و  ،تبع التابعين إضافة إلى فقه الصحابة فقهو  ،فقه التابعينبين مع الجالطويلة في 

 .سلمو  صلى الله عليه
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بن  رزاقعبد الف الإمام مصن  و  ،شيبةأبي ف أبي بكر بن فجاءت المصنفات الكبار كمصن   

رضية كبيرة جدا للتصنيف أ مما كان نحو ذلكو  ،سعيد بن منصور نسنو  ،همام رحمه الله تعالى

 .الزمنالاجتهاد الفقهي في ذلك و  ،الأحكام الفقهيةو  ،الفقهي

الفقهية،  تترسخ المذاهب الأربعة قبل أنالأمة في ذلك الوقت  جل   هذا التدوين يهتم به كان  

 ذلك مت  لكن قد   ؛بعد ذلكو  ،كان ترسيخ المذاهب الأربعة الفقهية في زمن مقارب لذلكو 

 .لأنها هي الحركة الشاملة

فقه و  ،الصحابةلفقه  هناك كتابة صار جميعامفي الأو  ،المدينةو  ، مكةكان في كل بلد في  

بما نقل لهم  فقههم الأئمةفتجد في هذه الأقوال التي منها استقى  .تبع التابعينفقه و  ،التابعين

 .كتبهمالأئمة في   ثم دونها هؤلاء ،أو قرأوه في الصحف المنقولة عن ذلكسمعوه، أو ذلك، من 

 ،الكبار الكتب المصنفة الكبيرة التي خدمت الفقه الإسلامي هي كتب أهل الحديث ،إذا   

 ،بهو  بن عبد الله وجامع، مالك رحمه الله تعالى موطأ الإمامكالتي ذكرنا بعضا منها  و 

فكانت هذه نواة  ،سنن سعيد بن منصورو  ،شيبةابن أبي مصنف و  ،رزاقعبد المصنف و 

 .المبكر كبيرة في ذلك الوقت
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 [التابعين تبع تبع عند التصنيف]

كتابة   ةكتابة الفقه عن طريقعلى منواله   ج  س  ن  فات تصنيف المصن  أي: هذا النوع من التصنيف 

 :جليلانجمعه عالمان فاضلان و  له في ترتيبهنشط و  ،التابعين تبعو  ،التابعينو  ،الصحابة أقوال

 :فهوالأول أما  

 والآخر: .لكنه لم ينقل منه إلينا إلا القليلو ؛ السننكتابه  ب  كت  و  ،صاحب الإمام أحمد الأثرم 

كتب الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر الذي خدم الإسلام  هوأكثره، و هو الموجود عندنا و 

 .الاختلافو  ننالسو  في الإجماع الأوسط كتاب خاصةو  ،أولى بكتبهخدمة 

 

 :هذا الكتاب كتاب الأوسط كان فيهو 

 شرح المصنفاتفهو كأنه الشرح،  من حيثو  ،نواعه من حيث الدليلللفقه بأ ع  جم م  -

 بإسنادهانقل أقوال التابعين و   -

 .الأئمة أقوال إليها وأضاف -

 أو ينسب إلىمالك، من بعض أهل العلم أنه ينسب إلى الإمام  ةخذؤانعم كانت عليه م

 لكن هو ؛أو نحوهم ما لا يوجد في كتبهمحنيفة، أو ينسب إلى الإمام أبي الشافعي، الإمام 

على  العلماء ثبت أجمعهو إمام حجة تعالى، و ل إليه رحمه الله ق  مؤتمن على نقله على نحو ما ن  

 .ذلك نحوو  ،الأوسطو ، الخلافو  ،صاحب الكتب المعروفة الإجماع وهو عليه، ءالثنا

صل المخطوط أ منه المجلد الثاني من د  ق  تـ  فم لكن ي ـ  ؛هو كتاب كبيرحديثا، و  قد طبع الأوسط 

الزكاة فيما و  الصيام وأوالصيام،  ،الزكاةو  ،الصلاة بعض أبواب على التركي الذي يشتمل

 .أتذكر
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بر الأندلسي عبد الن اب الإمام الترجيح بينهاو ، لى هذا النحو في نقل فتاوى العلماءه عبعت 

العظيمين  الكبيرين ينبالناس علوم السلف في كتابيه الكتعلى ا رالذي يس   ةالإمام الحافظ الثق

 الموطأ:في شرح 

 صارمعلماء الأ الاستذكار لمذاهب -

 والأسانيد ياخالأشو  لمعانيمن ا الموطأ التمهيد لما فيو   -

مع أنها  ذكرتهاو  ،فإن هذه الكتب على نحو المصنفاتى، المحل  بن حزم في كتابه اكذلك و 

 نسنو  رزاقعبد الف مصن  و  ف ابن أبي شيبةالفروع لمصن  كلأنها  ؛ متأخرة في هذا الموطن

 .سعيد

تب هي ك  الفقه، و من التصنيف الفقهي المبكر من كتب  ا  كبير   اهذه بمجموعها تعطيك نوع 

بعض و  ،التابعين في المسائل عبتو  ،التابعينو  ،خلاف الصحابةأي: المبكر  فلاالخ فقه

كتب الفقه   الأنهالفقه؛ الكتب مهمة جدا في دراسة تاريخ  المتبوعين، وهذهخلاف الأئمة 

 .في القرون الثلاثة الأولى
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 [وعشرين مائة عام بعد الفقهي التدوين]

 :منحيين أخذت عشرينو  سنة مائة بعد الفقهكتب 

 الله تعالى تبوعين رحمهمالم الأئمةو  المذاهب الأول: كتب 

 من الفقه التابعينتبع و  ،الصحابة، و كتب تدوين ما كان عليه التابعون  الآخر: نىالمنح

 .الفتوى في مسائل الفقهو 

من القرن  تالمؤلفا ذكرنفي ذلك بأن صعب يإلا أن الحديث استعجلنا في الحديث  مهما 

يكون كلامنا  أن= لفتح البابو  ،كمقدمة للتبسيطلي   اخترت الحاضر؛ لذلكقتنا و  الأول إلى

ستين للهجرة باستثناء ما ذكرنا من كتب و  ثلاثمائةأو بالأحرى ، للهجرة سنة أربعمائة نحوإلى 

كان صاحبين الهجري، و في الأندلس في القرن الخامس  لأنهما كانا ؛حزم ابنو  ،برعبد الابن 

 .لينزمي خيينآمت

 [الفقهي التدوين تاريخ مراحل تقسيم]

؛ لكن إلى الناس اختلفوا في التقسيم كل واحد يقسم بحسب ما يراه وما يصل إليه ببحثه 

 أميلو ، كتابة الفقه  في يتدوين الفقهالم ن أن نقس   يمكعشرين للهجرة كما ذكرنا و  سنة مائة

 :إلى تقسيمها إلى ثلاث مراحل

 :الأولى حلةر الم 

 ذلك.قد قدمت لك وعشرين، و  سلم إلى سنة مائةالله عليه و من أول عهد النبي صلى  
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 ]المرحلة الثانية:[

لأنها بدايات  ؛عشرين للهجرةو  سنة مائة هي منالأئمة، و تدوين كتب المذاهب الأصلية عن 

فاة الإمام أحمد سنة و  عشرين إلىو  من مائة أبو حنيفة رحمهما الله تعالى، و ظهور الإمام مالك

 .عشرون عاماو  هي مائةوأربعين، و  ئتينم

 ]المرحلة الثالثة:[

آخر ظهور المختصرات في الفقه التي  ، لأنهاللهجرة ستينو  ئةإلى ثلاثما سنة مئتين وأربعينمن  

 .عليها إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام

 

 

 [المجتهدين الأمصار علماء]

 ،بغدادو  ،الكوفةو  ،البصرةو  ،المدينة، و مكةفي الإسلام  صارمفي أكانت   الفقهية المدارس 

وجواب،  سؤالو حركة فقه و  ،تدريسو  علم حركة فيهاان ككل هذه الأمصار    .مصر، و الشامو 

 ،باعتبالأ يشتهر لكن لم؛ يكون له تلامذةيفتي، و فلا بد أن يكون في كل مكان عالم 

 :نذكر منهم الأمصار أعلام اءإلا قلة من علم؛ استمرار الأتباعو 

الإمام  ثم بعده ،رحمه الله تعالى بن زوطه النعمان بن ثابت الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة 

الشافعي المطلبي  ثم بعده الإمام محمد بن إدريس ،الله تعالى رحمه مالك بن أنس الأصبحي

ميتين و  سنة أربعين المتوفى بن محمد بن حنبل أحمد عبد اللهثم بعده الإمام أبو  ،رحمه الله تعالى

 .رحمهما الله تعالى
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ربيعة وهو ك مذهب الربيع كان هنا وفي باقي الأمر صار هناك مذاهب مختلفة ففي المدينة

 مذهبو  ،ذهب الأوزاعيمفي الشام و  ،كان هناك مذهب الليث بن سعد وفي مصر، الرأي

 المذاهب لملكن هذه و  ر؛ثم لعلماء مختلفين وهم ك   مذاهب  و  ،ىابن أبي ليلو  ،سفيان الثوري

لم و ، همقتو  في ائهفكانت قوتها بقوة علما ،اعلمائه هقف يدونونينصرونها، يكن لها أصحاب 

 .تبوعةالم ةهذه المذاهب الأربع يبقى إلا

 

 [حنيفة يأب مذهب]

كان بزازا يبيع في معلوم، و فكان في الكوفة كما هو تعالى، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله  

 يهتمو العلم، أهل  كان يحضر دروسوذكاء، و  كان صلبا قويا في الحق ذا بصيرةالسوق، و 

، فنهروه ،في مسائل أشياخهعارض  ثم ،أخذ الكثير من الأحاديثو  ،الرأيو  ،مور العقليةبالأ

 هو للتدريس ثم تصدر ،حضر عندهم بصمت إلى أن توفي حمادو  ،ربما طردوه حتى كفو 

 .مدرسة الرأي لأصول ئاش  نم م   في الكوفة كانقد  ، و اشتهر رحمه الله تعالىو 

 الرأي؟ما معنى مدرسة   

أبو  أصلهافلكن لم تكن مؤصلة و  ؛الكوفةموجودة في و  مدرسة الرأي موجودة قبله في المدينة 

 قاسثم  ،صل إليهو  ما نظر في السنة بحسبو  ،نظر في القرآن :أصلها بمعنى أنهو حنيفة، 

فكان قويا ذلك،  نحوو  إلحاق الفرع بالأصلو  ،الأمور على حسب فهمه في مقتضيات القياس

م في قواه العقلية مال لهذا النحو من التعل  ومحبة  قوة من عندهو  ،النقاشقويا في و  في المجادلة

 .إليه
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 [الحنفي مذهبلل التدوين في الحسن بن محمد دور ]

 :هما عالمان جليلانر التفك   مال إليه بهذا النحو منممن  

شيئا من كتبه مع  دوني أبو حنيفة لمو  ،الله تعالى االإمام محمد بن الحسن رحمهو  ،أبو يوسف  

 .محمد بن الحسنو  إنما هي من كتابات أبي يوسفتصح، و لا  اإليه أشياء لكن ب  س  أنه ن  

فلم تكن مؤثرة في  كتاباته قليلةكانت  بالولايات، و انشغل و  أبو يوسف أيضا انشغل بالقضاء 

الحسن بن كتب الفقه الحنفي الإمام محمد مسار  الذي أثر في  إنماالحنفي، و كتب الفقه 

 .تعالى الشيباني رحمه الله

وينقل؛  يحفظ ةظ  فم ح  و  ،يحسن الجدالو  ة،يحسن الكتاب ةمحمد بن الحسن كان صاحب كتاب 

تسمى و  ،في الفقه ةيها سوق السادة الحنفيالتي قام علو  ،كتب ستة كتب هي العمدة لذلكو 

 أكثرها مطبوع موجودو  ،قت مبكرو  فيالحسن محمد بن  بهاكت    .ظاهر الرواية عندهم كتب

 .معليها المعتمد عندهو 

 

 [الحنفي المذهب كتب في حنيفة لأبي أقوال وجود]

فإنه لا المذهب، الكتب الفقهية في وجوده في م أردت أن تقي   أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا 

تعالى، أبو يوسف رحمهم الله  هأو نقلحسن، عنه محمد بن  هالقليل فيما نقلفي جود له إلا و 

 مذهب أبيلذلك يصح أن تقول إن بخاصة؛ و إنما الكلام كله في كتب محمد بن الحسن و 

بن  اعتمادا كليا على محمدو  ،رحمه الله تعالى معتمدا اعتمادا كليا على أبي يوسف حنيفة

 .الحسن
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 [الحنفية مذهب انتشار في يوسف أبو دور ]

 :يوسفعلى أبي  أما اعتماده 

أبو  أما عند أمير المؤمنين الوالي فإن أبا يوسف كان مقربا عندانتشار، ه اعتماد فإنه اعتماد

للقضاء  ب  ل  فط   ،العباسيةينظر نظرا ليس جيدا للولاية  وكان، لب للقضاء فرفضحنيفة ط  

يوسف  للهجرة أما أبومائة و  سنة خمسين مات في السجن كما هو معلوم، ثم ن  ج  س  فرفض ف  

أنه  جهةنشر المذهب الحنفي من  لذلك أبو يوسفالقضاة؛ و صار المسئول عن تولية و  بر   ق ـ 

الحنفي في العالم فانتشر المذهب  أو تلامذتهحنيفة، قاضيا إلا من تلامذة أبي  لم يول   

لأجل أن الدولة  ؛نحوهاو  ،العراقو  ،الشامو  ،مرورا بمصر آخر خرسان الإسلامي من تونس إلى

فحظيت كتب محمد  ،المذهب الحنفي في بغ   ر  و  كان هو الذي يولي   يوسف، و  مع أبيكانت 

 .التفصيل عليهاو ، قبال الشديدذا الإبن الحسن المصنفة به

 

 [وغيرهم الحنفية بن الفقهي الخلاف ثروة]

كتب فقهية لفصار هناك تدوين فقهي  ،الآخرين العلماءوبين  ،الردود بين الحنفية بدأتثم 

 :مثل مبكرة قوية

 وسفلأبي يالرد على سير الأوزاعي  -

  ىابن أبي ليلو  الخلاف بين أبي حنيفة مثلو   -

تبه هذه كلما كتب محمد بن الحسن  ف د،نحو ذلك من الكتب لأهل العلم في هذا الصدو 

محمد بن  طريقة هناك أسئلة كثيرة لأهل العلم بين ثم صارت، اشتغالا كبيرا اشتغل الناس بها

بين و  العلماء تسمى ثروة الخلاف ما بين فقهيةفصار هناك ثروة  ،العلماء الآخرينو  ،سنالح
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أبي  مع مذهب فاقو  يكونوا علىكما هو معلوم أن أهل الحديث لم حنيفة، و مذهب أبي 

 في مقابلة حديث الآحاد عمل القياسي  و  نفي السن النظر كما يقولون كان قليللأنه   ؛حنيفة

 .نحو ذلكو 

 

 

 [الثالث القرن  في الحنفية عند الفقهي التدوين]

شروح الالتي هي ك وعظمت كتبه انتشر بقوةو  ،المذهب الحنفي معظ القرن الثاني للهجرة في

وجدنا فيه أن و  ،الهجري صلنا إلى القرن الثالثو  حتى لكتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن

أجوبة أبي و  ،بن الحسن كتب محمد  الحاكم الشهيد كتب كتابا جمع فيه  هوالعلماء، و أحد 

في أوائل القرن   سماه الكافي رتبها في كتابو  أجوبة أبي يوسفو  ،المسائل المختلفةو ، حنيفة

كل ما سبق من كتب ظاهر  ههذا الكافي لخص فيوشيء، و  جري في نحو ثلاثمائةالرابع اله

 الكتب الفقهية الحنفية إلى تدوين منه انطلقو  ناحسبوبه تبويبا و  الأجوبة المختلفةو  الرواية

 .قتنا الحاضرو 

شرحه إملاء و  ،في ثلاثين مجلدا المبسوط ي في كتابهسرخسهذا الكتاب شرحه العالم الجليل ال 

 ما عنه مثلحوا أرادوا أن يرو    ذتهجاءه عدد من تلامو  ،رغانة محبوسابفكان في البئر عندما  

الشهيد فشرحه في  للحاكم تشرح لنا كتاب الكافيله قالوا ه، فصدر  واعوس   أرادو أن ي نقول

الحنفية لمذهب  فكان من أجود الكتب التي أسستكتاب، لا  و  ثلاثين مجلدا من غير مرجع

 .في القرن الخامس الهجري
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 [الموطأ في وطريقته ،مالك الإمام مذهب]

 :مالك بن أنس الإمام الثاني مذهب المذهب

 كان يكتبيسمع، و شيء مما  يكاد يفوتهجليل حافظ لا  إمام الإمام مالك رحمه الله تعالى 

دون ذلك و  ،التابعين كبار  منو  ،من التابعين الرأي، وسمعحضر عند شيخه ربيعة و  ،العلم

 .ون ذلك في كتابد  و  ،هقتو  المؤمنين في أمير أو حسب طلبالوالي، بحسب طلب 

 م ه  د، و الموطأ :هوو  ألاعظيم الأثر في الأمة  الكتابهذا 
 ، الموطأ أي: الم

 
لإمام لد ه  م  أو الم

 .مالك

 فقه؟ كتاب  كان  لماذا، فلكنه كتاب فقهحديث، و  كتاب  وطأالم 

يجعل حديث النبي صلى الله و  لأنه يأتي للبابو  ؛لكتب السادة المالكية في الفقه أساس لأنه

ثم أقوال  ،كبار الصحابةو  ،الخلفاء الراشدينمن بأقوال الصحابة بعده ثم يأتي  ،سلمو  عليه

 .بعد ذلك ثم يدون رأيه الفقهي، يجعلها في تسلسل  و  ،ثم التابعين ،المدينة كبار فقهاء

لكنه في الحقيقة هو كتاب كثيرة، و فيه أحاديث  طأ المو و  ،ه  فقكتاب كتاب   هذا الد  ع  ولذلك   

، التابعينو  ،فهم الأحاديث على ما نقل من كلام الصحابة علىعتمد فيه ا في فقه الحديث

 .المالكية تقديما في الفقه عندهم السادة يعتبر أول كتب طأفالمو 
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 [مالك فقه تدوين في القاسم بن الرحمن عبد دور ]

لقيه و  ،عنه مسائل كثيرة نيدو و ، يسألو  في الدرس لسيجو ويفتي،  ألسم ي   الإمام مالك كان

الذين  جلة الحفاظلكن نخص بالذكر أحد العلماء الكبار الأو  ؛العلمأمم من الناس نقلوا عنه 

القاسم فيما جمعه من أسئلة رحمن بن عبد الالجليل  هو الإمامأنس، و نقلوا علم مالك بن 

هو أسد بن تونس، و لقيه أحد علماء ف، عنده غير مرتبة كتبهاو ، أسئلة مالك جمع، فمالك

كتب عنه هذه المسائل و فنقلها  عنه،ته أسئلو  ،عن مذهب مالك يسألهإليه  الفرات في رحلته

ثم ذهب بها إلى  ،بن أنس للإمام مالكقاسم بن الرحمن عبد الالتي هي تعرف باسم مسائل 

 بلده.

 

 [مالك فقه تدوين في سحنون  دور ]

 كانت، و علم جليل سمع منه وذوهو  ،لقب له، وهو الجليل سحنون الإمامولقيه في بلده 

تلك فأخذ عنه  ،لأسدية نسبة إلى أسد بن الفراتباتلك النسخة تسمى عند علماء المالكية 

عرض و فسمع منه  ،رحمن بن القاسمعبد الرحل إلى له، ف؛ لكنها لم ترق عنه هاكتبو  ،المسائل

، رحمن بن القاسمعبد العرضها على و ، رتبهاف ،نه المسائل كاملةم ثم سمع ،عليه المسائل

 .هي المعروفة الآن باسم المدونةسحنون، و  نةمدو  أو ،مالك ةسميت بمدونو 

لأنه  ؛كانت عملا جليلا جداالقاسم، و بن  رحمنعبد الحنون عن سهذه المدونة هي صنيعة  

عبد مذهب و  ،الأسئلةو ، مذهب مالك فيها نقلو  ،رتبها بحسب ترتيب مالك في الموطأ تقريبا

 المختلفة.المسائل  ما يكون بمثل ذلك منو  ،الأسئلةو  ،رحمن بن القاسمال
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 وأأسئلته، في  الفرات ابن عند أسدما بين و  ،رجع إلى تونس فأراد أن يقابل بين ما كتب

فذهبت  عليه هافلم يعرض ،أسد نوع خصومة بينو  فصارت بينه ،بن القاسما عنفيما نقله 

 .ونالمدونة لسحن تبقيو  ،الأسدية كما يقولون

الفقهي للسادة المالكية إلى يومنا  دونة لسحنون هي عمدة تدوين الفقه في التصنيفالم 

 .عيال عليهبعده  نكل مو ، الحاضر

، ما فيه من العلمو على موطأ مالك بن أنس  يقوم على خمسة كتب المالكية يقولون مذهبهم

ثم الموازية  ،للعتبيأو العتبية المستخرجة، ثم  ،ثم الواضحة لحبيب ،ثم المدونة لسحنون ،الفقهو 

 المعروف.بن إبراهيم الإمام  مواز الإسكندراني محمدلل

الأندلسي يعظمونها  كان العلماء في المغربقليلة، و أجزاء  هامن ؛ لكن وجدوازية غير موجودةالم

 ؟جدا لماذا

 ،تونس ع فيط  منها ق   يوجدفي الفقه المالكي، و هي أول مختصر كمختصر، و لأنها رتبت الفقه   

في  امتدحها عدد من أهل العلم بأنها القمةهذه و ، سليما ير ك  قطعة في المغرب إن كان تذ  و 

 ذلك.تتداول بعد و  ا لم تلق حظالكنهو  ؛مالكتلخيص مذهب 

بعدها أو  تقريبا، للهجرةتصنيف المبكر لمذهب مالك إلى سنة ثلاثمائة الهذه الكتب هي 

عبد ابن  يللالج حاول الحافظآنذاك، وقد  عتمدي   اللمذهب المالكي مختصر  لم يكتب، و بقليل

مطبوع  هوو  ،المدينة ه أهلفكتب كتاب الكافي في فق بر أن يكتب في مذهب مالك مختصراال

 عليه.لكن لم يكن الاعتماد ، و في مجلدين
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 [ومذهبه الشافعي الإمام نشأة]

 ولد في السنة التي، و عمرا طويلا به  م ي ـ لف ،الإمام محمد بن إدريس الشافعي أما الشافعي

 .هجرةلل مائتينو  توفي سنة أربعو ، خمسينو  فيها الإمام أبو حنيفة سنة مائة توفي

المدينة عدة و  ،احدةو  دخل اليمن مرةو ، المدينةو  ،اليمنو  ،سنة بين مكة خمسينو  عاش أربعا 

 .فيها توفيو ، سكنها، ثم يتردد عليهاكان   مصرو  ،مرات بغداد ثلاثو  ،مرات

كما هو معلوم الاعراب، و خالط  من صغره في اللغة الحجة الشافعي كانمحمد بن إدريس 

سنة  حده إلى ةبلغة العرب الفصيح رينثالناو  ،فإن الاحتجاج بأقوال الشعراءاللغة، عند أهل 

بشعرهم  يقولون آخر الشعراء الذين يحتجو ، لادة الشافعيو  خمسين للهجرة التي هي سنةو  مائة

اختلطوا  لكن الشافعي لم يختلط بالناس الذين ف؛ديوانه مطبوع معرو و ، ةهو إبراهيم بن هرم

 بعد لدو  ،نعمصحيحة. لغة  البراري، فأخذفي  بإنما ذهب للأعرا، و بمن أسلم من العجم

العلم أن لغة و  الفقهو  ،لكن أجمع أهل العلم باللغةوأربعة، و  عاش لمئتينو ، خمسينو  سنة مائة

 .الشافعي حجة

 ؟المضمارأذكر اللغة في هذا  لماذا 

فهم  هفهم السنة أساسو لغة، فهم ال هفهم القرآن أساسف ،اللغةلأن فهم الشريعة أساسه فهم  

العرب في سنن  ى إليه اجتهادما أد  و  ،في تركيبهاو  في مفرداتها إذا عرفت اللغةاللغة، و 

 ،مبكرا لذلك انتهى من لغة العربو  ،السنةو  ،تعلم حينئذ معاني الكتاب = فإنككلامها

قبل أن يلقى الإمام مالك  ،هو صغيرحفظه، و ف ةمكهو في الموطأ، و تاه أ، وقد حفظ الموطأو 

 أقرأه :فقالحفظه، راد أن يقرأه من فأ أطعليك المو  أقرأفقال: ، مالك تبرهخفا ثم ذهب لمالك
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 صارتف ،أدناهو  فقربهلموطئه  فتعجب مالك من حفظه ،حفظا واختبرني، فقرأه من حفظي

 .عنده المنزلة العظيمة له

 الثلاثة هؤلاء مدرستهمو  ،الشافعي شيخ الإمام أحمد الشافعي، ثمشيخ هو مالك  لذلك

 قواعد فقهيةو  فقهأصولهم متقاربة كأصول و ، السنةو  ،فقه الحديث ما بين احدة في الجمعو 

 .إلخو 

ذهب إلى  للعلم فأكثر الترحالو  ،إدريس الشافعي كان قويا صاحب تطلع للمعرفة محمد بن

ذهب و  ،لمدينةاذهب إلى و ، ثم رجع لمكة ،أخذ العلمو  ،العلماءو  ،الأئمة هناك لقيو  ،اليمن

يظن البعض أنه و  ،أقوال الشافعي إن أقواله في العراق أقوال قديمة لذلك يقال في ؛إلى بغداد

الصحيح كما حرره العلامة أحمد شاكر في مقدمة و ، هامكث فيو  ،احدةو  أتى العراق مرة

 :الرسالة تحقيقه لكتاب

 تسعةو  سنة مائة كانت آخر مرة في عدة أشهر فيعمره، و نه أتى بغداد ثلاث مرات في أ

 .أربعةو  مئتين سنة بقي في مصر إلى أن توفيو  ،ثم رجع بعدها إلى مصر ،للهجرةتسعين و 

 

 [الشافعي أصحاب]

معرفة و  الحفظو  ،لأنه جمع بين الفقه ؛تأثر به الكثيرو ،الإمام الشافعي له أصحاب كثر  

طلب لقاء و  ،مكةإلى اسع الحفظ و  بتثمام الالإأتى الإمام أحمد بن حنبل الحافظ ، وقد اللغة

أي: أن  بالعالية أسانيده ليستأو صغيرا،  بن إدريسكان محمد و  ،الشافعي محمد بن إدريس

 .الشافعي أن يترك يريدونهأي:  إن سفيان هناك :لأحمد فقيل ،هناك من هو أكبر منه



 
 

30 

يفوتني  لكن كيفسفيان، و يفوتني حديث  :قالف سنة لأهل العلمهي بها  ىتأكلمة  فقال

والعقل هنا ، لا أعقل منه لم أرى رجلا أعقل من محمد بن إدريس الشافعي فعيعقل الشا

 ه:المراد من

الفلاسفة و  ،عقل المتكلمين هوليس  السنةو  ،العقل المطبوع الذي يعين على فهم الكتاب 

وۡ سمحالنافع العقل الصحيح المفيد  هلكنالشرع، و الذي يضاد 
َ
كۡثََهَُمۡ يسَۡمَعُونَ أ

َ
نذ أ

َ
مۡ تََۡسَبُ أ

َ
أ

 صلةهو العلا و  تفهم به ما أنزل الله جل :الذي وهالمفيد  فالعقل، تخمتخمسحجالآية  الفُرۡقاَنسجحيَعۡقلِوُنََۚ 

 .سنةو  بين الله بما أنزل من كتابو ، التي بينك

كانت له ، و في مصرو  ،في بغدادو  ،في المدينةو  ،في مكة كثر  كان له أصحاب شافعيال

العراق،  في هقهفالقديم فيما دونوه عنه من  هأصحابه تركوا قوله كما يسمون، و الكثيرة المسائل

أن يجمع  فأراد، الشافعي بكثرة ما دون عنه سحأف، أجوبة مختلفة له في مصر هن عندو    لكنو 

 كان من، و ينكان عنده مجموعة خيرة من الحفاظ المتمكنبعده، و لمن ينقل و  ،لطلابه ذلك

 أخر.وجماعات ، بويطيالو  ،الربيع بن سليمان المرادييزهم أم

 

 [الشافعي فقه تدوين في والبويطي سليمان بن الربيع دور ]

نحو و  ،اختلاف الحديثو  ،الرسالة مثل: كتابالشافعي كتبه  اهرو  و  الربيع بن سليمان نقل له 

هو ما سمي مرتبا، و  نقل عن الشافعي كلامه في الفقه فإنهالبويطي، أما الكتب، و ذلك من 

 بالأم.فيما بعد 
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 من المؤكد أنهبعضه  اجيد اترتيب ارتبمي عللشاف إملاء  و  ما بين كتابة   لبويطيا صنعت وه الأم

 ف  كتاب الأم هذا أول كتاب مصن   فكانالبويطي،  عسما من  بعضهو  ،من كتابة الشافعي

 .الأئمة الأربعة في كتب الفقه لأحد وب  ب  م

 ؟ثم إلى آخره ،ثم الجهاد ،بتصنيفه على هذا النحو بدءا بأركان الإسلام من أين أتى  

 .هاتحديث عليو  بن أنس في الموطأ مع اجتهاد أخذه من طريقة مالك 

 

 [الشافعي وفاة بعد الشافعي الفقه تدوين]

تراثه، في  صار عنده جزاه عنا خير الجزاءو  ،أجزل له المثوبةو  ،الشافعي رحمه الله تعالى فاةو  بعد

 :كتبوا  مافيو  واصنفما كانت هي عمدة السادة الشافعية في  ة أنواعثلاث فهاأو في كتبه التي خل  

 .هو من صنعة البويطي رحمه الله تعالىالأم، و كما ذكرت لكم  :الأول

غيرها مما هو و  ،الحديث اختلافو  ،الرسالة في أصول الفقهكالمختلفة   الكتب]الثاني:[ 

 .بن سليمان موجود من الربيع

مختصر ممنهج في  لأو  بالمزني له فضل كبير كت، فعيصاحب الشافزني المكتاب ]الثالث:[  

 المزني،الشافعية بمختصر و ، عند أهل العلم ف  ر  وع  ، سماه المختصر الكتاب الفقهي تاريخ

 د.عندهم فيما بع العمدة وصار هو

 ،شروحو ، الشافعي بنحو اختصار التصنيف، ثم سار الشافعية اعتمدوا على ذلك

بدأ  خر القرن الخامسواأ ، وفيالهجري والخامس، الرابع القرن أتى إلى أن شروحو  اختصاراتو 

 .إليها نوع آخر من المؤلفات تأتي الإشارة
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الحافظ الإمام  من بعدهم كتبالتابعين، و لاف التي اعتنت بخ المهمةالشافعية  الكتبمن 

هو كتابه المهم في ذلك ، و كما هو معروف رحمه الله تعالى صاحب السنن الكبرىالبيهقي 

الآثار فيه كلام كثير عن و  معرفة السنن، فكتاب وهو مطبوع، الآثارو  ،معرفة السننكتاب: 

الصحابة في أقوال و  ،التابعين أقوالو  ،التابعينبين  لافالخو ، مةئالخلاف بين الأ، و المذاهب

 .المسائل

 

 [حنبل بن أحمد مذهب]

 .عبد اللهأبو ، أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل

يتبعه أن كان يكره عني، و  وايقول لا تكتبو  ،يكره الكتابة تعالى كانرحمه الله  حنبلأحمد بن  

 تجرداة و ديان ،لا تصحبوني أحد يقولإذا خرج من المسجد لا يريد أن يتبعه  كانأحد، و 

خوفا ؛ توفي في السجن بسبب ذلكو  سجنو ء، رفض القضا و حنيفة، فأبخوفا من الأتباعو 

يكون قاضيا لخوفه من يريد أن  أيضا لاو  ،من الله لا يريد أن يكون قاضيا عند العباسيين

الشافعي و ، ن الحنفيةم ةالقضا على ولة العباسية معتمدة  فكتب الله أن تكون الد ،القضاء

مالك بن الإمام و  ،الذي ملأ الدنيا الاسم عمره نسبة إلى غيره لكن كان هو ر  ص  رحمه الله ق  

،  العالم الإسلامي  نصففي مذهبه انتشرو ، لم يطلب الناس يأتونهو ، أنس في المدينة لم يرحل

لا أن و  ،أحد لا أن يتبعهو  ،إليه جمع كثير من الناس يجلسأن  مام أحمد لم يكن يرضىالإو 

لم تكن و  ،يسألونه فيجيبفكانوا كثيرين و  ،خاصة تلامذته هإنما كان يسألالفقه، و ب عنه ت  كم ي  

إنما كانوا يسألونه عن ، و كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضعأسئلة مباشرة  كلها 

 ،عن مسائل الأوزاعي هالآخر يسألو  ،إسحاق مسائلمسائل العلماء ففلان يسأله عن 
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عن  هالآخر يسألو  ،عن مسائل الشافعي لهالرابع يسأو  ،عن مسائل أبي حنيفة هالثالث يسألو 

عن الإمام أحمد رحمه الله  فجمعوا أسئلة بالحيلة ، وهكذا، مسائل الليثو  ،مسائل مالك

 :يحب كتابين لهكان فقد   ،كان يحبهالمسند، و إنما كتب تعالى، و 

 التفسير.كتاب يحب  و  ،لمسندكتاب   ان يحبك  

د نالمسو  فإنه سيكون للناس إماماالمسند،  احتفظ بهذا عبد اللهيا  :عبد الله قال لابنه ندالمسو 

 .سلمو  ديث عن النبي صلى الله عليهاحأإنما كلها تعالى، و الله  كلامه رحمهشيء من   ليس فيه

لكن لا كاملا، و فسر القرآن   قدو  ،كاملا  التابعين للقرآنو ، تفسير الصحابةهو  إنماوالتفسير،  

وقد  ،الفوائد ئعابن القيم رحمه الله تعالى نقل عنه أشياء في بدا، و الآنشيء إلى  يوجد منه

 .هو معروف عنهكذلك، و نقل عنه غيره  و  كثيرة  صفحاتفي عنه نقل 

 

 [حنبل بن أحمد فقه تدوين في الخلال دور ]

دونوا عنه مسائل و  ،سجلوا كان الذينو  ،علمه في أصحابه تفرق ، وقدجدا كثر صحابهأ

 الذين لهم المنة علينا بحفظ فاظ الثقاتلحا تلامذتهطلاب  أحد فأتى ستين،أكثر من  الفقه

 الجامع.في كتابه جمعها  الخلال أبو بكرالإمام هو الحافظ أحمد، و الإمام  لومع

صاحب لكل بلد يذكر فيها  لرح، و الإمام أحمد ما روي عنالجامع للخلال جمع كل  

الحنابلة عليه، ف الناس عيال فكانبها، بو  ثم  ،ن عنهدو  و  منه، أخذو  استمع إليهو  أحمد،لإمام ل

 .أحمدفيما جمعه عن الإمام  لللخلا بيينأبناء قلو  ،روحيين أبناء أي: عيال
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 [أحمد فقه تدوين في والخرقي الخلال غلام دور ]

 :يقال له غلام الخلال اسمه صاحبهغلام يله  انكالجامع، و كتب   لالخلاأبو بكر الإمام 

 . كتب مختصراو  ،ثقة فقيه جمع ذلك حافظ عزيزعبد ال 

ب في ت  ك   عد الخلال، فبالهجري في أول القرن الرابع ابلةهذا المختصر كان مهما جدا عند الحن

 ن:تصران مخكتابا  نابلةتاريخ الح

 .غلام الخلال عزيزبد الع مختصر :أحدهما

 .قيمختصر الخر  :الآخرو  

 الله. ما شاء إلىبقي  الخرقي مختصرو ، لم يشتهرو  أما مختصر غلام الخلال فذهب

 

 [والخرقي الخلال غلام بين أحمد مذهب في الخلاف]

في  الخرقي في ستين مسألة نيخالف :غلام الخلال قالأن  الطبقات يعلى في أبوقد ذكر  

أوائل التدوين الفقهي الحنبلي في المختصرين المشهورين مختصر غلام  أن يعني وهذا، رهمختص

يقول أبو يعلى ، و صغيرةجيزة و  على أنهابينها فرق  كان هناكف مختصر الخرقيو  ،الخلال

 فوجدت الخلاف بينهما فيقد تتبعت ذلك و  :في كتابه الطبقات في أول المجلد الثاني الحافظ

تكون و  احدة مما يمكن أن تفردو  احدةو  ساقهاو  ،تسعين مسألةو  قال ثمانأو وتسعين،  ست

الخلاف المبكر في النقل عن مذهب الإمام أحمد ما بين في ، وهذه المسائل هي رسالةفي 

 .هو خلاف مبكر يوحي لك بأسباب كثيرةمختصريهما، و في  الخللغلام و  يالخرق

 ؟بلةجمع الخلاف بين الحناو ، الوجهينو  جمع الروايتين يعلى لماذا أبو 
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 التي تراها في الروايات الكثيرة في مذهب الإمام أحمدلماذا هذه و  ،؟لماذا صار هذا الخلافو  

 ؟مرداويلل الإنصاف

موجزة تعطيك  لمحة فهذه نطيل أكثر في مثل هذا الموضوعحتى لا ، و صلنا إلى هذا الحدو  إذا    

 .ب الفقهيالمبكر للكتا تاريخلل ،ياتاريخ امسح

 

 [الفقهي للكتاب المبكر للتدوين التاريخية اللمحة ملخص]

 مذهبكالمذاهب الأخرى اندثرت  و  ،لك أن المذاهب الأربعة الآن هي التي بقيت ذكرت

مذهب و  ،مذهب سفيان الثوريي، و ابن جرير الطبر مذهب ، و الأوزاعي مذهب، و الليث

 .الخ داوود الظاهري

يمكن أن تفهمها على هذا  محاور على ثلاثت صار للمذاهب  الكتب الفقهية لما جاءت 

 :النحو

شرح لكتب و  ،شرح للمدونة عند المالكيةفهناك ، المبكرة للمختصراتشرح  :المحور الأول

عند  مختصر الأم أوالمزني شرح لمختصر و  ،رواية كتب محمد بن حسن عند الحنفيةالظاهر 

 هو إنتاج، و إلى الآن سارالمختصرات  ح  رم ش  ، و بلةعند الحنا قيختصر الخر لمشرح و  ،الشافعية

 .ستطراد فيهالاغزير كبير تعلمونه لا حاجة إلى 

 

 :الثاني النوع

تعطي  لأنها ؛هي مهمةالمذاهب، و هذه كثيرة في و ، كتب ألفها أصحابها استقلالا  ،هو مهمو  

 .عالم الراسخ في الفقه للمذهب مستقلاال فهم
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 [أصحابها عند المذاهب حررت التي الكتب]

 .حررت المذاهبالكتب التي  :الثالث المحور

 أحمد بن حنبل يقسم الفقهاء كتب المذهب إلى عبد اللهعندنا مثلا في مذهب إمامنا أبي  

 :ثلاثة

 كتب متقدمة إلى نحو سنة خمسمائة -

 أو إلى المرداويالمقنع، بن مفلح في شرح اثم بعد ذلك كتب المتوسطين إلى   -

 ذلك.نحو و  ابن النجارو  المتأخرين كشروح الشيخ منصور بعد ذلك كتبما ثم   -

عند المالكية كذلك ما بين الشروح والرملي، و  جرابن حشروح  عند الشافعية كذلك ما بين 

ختصرات الأخيرة التي جمعت المذلك  اء بعدة، وجالعتيبيشروح  أوالموضحة،  شروح المدونة أو

 طالبينفجاء منهاج ال المتقدمين في المذاهبو  جمعت مذهب المتوسطينوقد  ،عند المتأخرين

 ،عند الحنفية للنسفيكنز الدقائق  جاءو  ،مختصر خليل عند المالكية اءجو  ،عند الشافعية

 جدا. ةحها كثير و شر و  عليها ،واثم اعتمد ،بلةعند الحنا نحوهو  ،المستقنعاد ز  جاءو 

 

 [الفقهي التدوين في العلمي الحراك لإدراك المثلى الطريقة]

شيء سهل بأوصي الطلبة  لكن أناو ؛ الفقهي صعب فهمها كثرة الحراك العلمي في التدوين

طريق التشجير  عن ذلكاج، و دون إزع في أذهانهم الحركة الفقهية للكتب يبقييمكن أن 

تشجير كتب المذاهب  ، أي:طبعت في التشجيرو  ،لله الحمدو  ت كتبب  ت  قد ك  الفقهي، و 

 الخرقي مختصر : تعطيكمثلا كتب التشجيرو  ؛هكتبت  قد شجر إلا و ما من مذهب و  ،الفقهية
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حتى تعرف بالتشجير من أخذ هكذا؛ و الرابع و  ،الثالثو الثاني و الأول فتذكر شارحه  ،مشجرا  

 .سيأتي كما  عمن

 

 [الفقهية مصنفاتلل المشجرات كتب في خلل وجود لىع تنبيه]

 :ملاحظة مهمة كالبحث تشجير الفقه مهم لكن هنا ة فيلاصالخ

 ،غير دقيقينو  دقيقين ،غير متخصصينو  ،ما بين متخصصين الفقهي جيرفي التش ب  ت  ك    كثير    

 .مونيفه من لاالكتب، و يفهمون و  يفهمون الفقه

 لكتب خذ التشجيرف ،مذهبه من علماءجمع تشجير الفقه في كل مذهب ا   لكن الوصية

 .عيمن شاف فقه الشافعية خذ تشجيرو  ،حنبليمن  نابلةالح

شافعية وهم  –م جدت عندهو ى، و الفتو  الإفتاء في دارزرنا و  زيارة لي في تنزانيانا كنت فيو 

أمامنا طويلة نحو مترين  ذينلوحة كبيرة جدا تكون ما بين الجهازين ال - كما هو معروف

 ؟صنعها من الذي، و فيها تشجير كتب الشافعية

 .صنعها أحد علماء الشافعية :الذي صنعها قال نالمفتي م سألت 

، فيها الكثير من الغلطلكن و  ؛وقد اجتهد الكثير في تشجير الكتب الفقهية عندنا في المملكة

غير المهم في و  المهمو  ،خرالآو  ،الكثير من عدم معرفة الأولو  ،من عدم معرفة الكتب الكثيرو 

من بعض  هناك اجتهاد أن يكون فحبذا  لهذاذلك، أشباه و ،  غير الكاملو  الكامل، و ذلك

من القرن الخامس  الفقهيةغيره أن يجمع تشجير الكتب ول ،لنفعا ن أراد لنفسهلمطلبة العلم 

مذهب على أهل من كل  يجمعهافقتنا الحاضر و  من سنة أربعمائة فما بعد إلى أي:الهجري 



 
 

38 

 ةمن الحنفيو  ،تشجير الشافعية الشافعية منو الحنابلة، تشجير نابلة يجمع من الحف حدة

 . ةالمالكي جيرتش كية لمالا منالحنفية، و  تشجير

 [الختامية التوصيات]

 :توصيات الكلمة ختاما في هذه الجولة السريعة

 تدوين الفقهي المبكرالرصينة بالبحوث الفي  أن يكون هناك عناية]التوصية الأولى:[  -

، الخلفاء الراشدينو  ،سلمو  الفقهي المبكر في عصر النبي صلى الله عليه التدوينأي: 

الفقهي المبكر بتفصيل اجتهد من لتدوين ، فالعناية باعشرينو  مائة التابعين إلى سنةو 

الدكتور امتياز في دلائل التوثيق و  ،الأعظميو  ،زكينمثل س- ذكرت لك من العلماء

 أخر، فهناك لكن هناك أشياءأشياء، و اجتهدوا في كتابة  -غيرهمو  ،سنة النبويةللالمبكر 

 مع رس المخطوطات في العالم انتشرت الآنافهو  ،اكتشافات حديثة في المخطوطات

، ارس من أمريكا إلى أندونيسيافهأن تجد ، وسهل لشبكةسائل البحث الجديدة في او 

لأن ذلك؛ تجد الكثير من الجديد في و  ،تقلبو  ،بالكتو  ،رس المخطوطاتافه تجدف

يلقيها من الشبهات التي يلقيها و ،  سنةالمبكر كان قبل أربعين في التدوين آخر بحث  

أو في المؤتمرات العلمية حول السنة المعارف، أو في دوائر العلمي،  أو في البحثلينا، إ

التشكيك في قوة في من على شاكلتهم ، و ينالمستشرقمن   المبكر تدوين الفقهو  ،النبوية

هذه الوصية و  فيه من بحوث تطرح إلى الآن فلابد لا تزال =علمهو  في تدوينهو  ،الإسلام

 .لإسلاميا التوثيق المبكر للفقه من بحوث جادة في دراسةلابد توصية الأولى ، فالالأولى
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 .يكون هناك إعادة دراسة لكتب أئمة المذاهب الثانية: أن]التوصية[  -

 هو العلم الأقرب للسلف صينالعلم الر ، و الجهد كله ينصب في كتب المتأخرين أنأنا أجد 

 لأم بحاجة إلى إعادة، واتدقيقو ، بحاجة إلى إعادة نظر ةالمدونف، الذي كان في القرون الثلاثة

 ،الإمام أحمد الموجود من مسائل ونشر، و  بحاجة إلى جمع لالجامع للخلا، و تدقيقو ، نظر

الشيباني كتب ظاهر الرواية بحاجة  الحسنبن  كتب محمد، و بحاجة إلى نشرمسائل أصحابه و 

ن خدمة لإ ؛الهجري بحاجة إلى إعادة نظر المبكرة في القرن الثاني يالحواشو ، إلى الشروح عليها

هو توفر و سبب، له  ، وهذا الهجري كتب العلم أجدها كثيرة فيما بعد القرن الخامس

 . هناك الرصانةو  لكن القوة، و توفر المخطوطات، و كتبال

في ، و الوثائقتوثيق  كذلك في المسائل في مباحث الطلاق في مباحث القضاء في مباحث

 :الدولة مباحث

الدولي العام الذي يسمى كتب السير  لقانوناف، كتب السير  في الدولي المبكر القانونمثلا : 

 .عنايةو  عند المتقدمين هذا بحاجة إلى إعادة نظر

 ها.غير و  الأموال لأبي عبيدو  ،كالأموال لابن زنجويه،  كتبوا مبكرين في الأموال ناؤ علما كذلك

الجهاد،  فيهي  السير، و يرفي السكذلك  وكتبواا، أو شبيه بههذه،  الخراج ومثلفي  كتبواو 

 ففي العر  هو ما يسمىبغيرها، و لكن فيها كثير من المسائل في علاقة الدولة الإسلامية و 

 .الحديث القانون الدولي العام

قت مبكر في و  حقوقهم فيو  والنصارى، اليهودك الموجودةفي الأقليات الإسلامية  اكتبوا كثير و  

لأن إليه؛  أشرت هذاو ، الخاصأن تكون ضمن بحوث القانون الدولي  يمكنو  ،كتب مستقلة

 للقضاء.هذه من الأشياء التي تهم الباحثين في المعهد العالي 
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 [العلم هلاك]

 للعلم.أن يكون هناك تداول  :الثالثة التوصية

  :إلا في حالتين هلكالعلم لا ي

 ي منه أن يقتصر على الرسم  -

  يكون سرا أو أن -

 -دخل عليهم و  أتى لتلامذته الأوزاعي حم اللهر و  ،أن يتداولو  لابد للعلم أن ينتشر 

رحمن عبد الكان عالما جليلا فحلا قيل فيه إن مذهبه، و  والم ينشر و  ،الذين لم يبروا به

رآهم يتحدثون في  فلما -الدنياو  في الدين هفهمو  علمه من قوة فةالأوزاعي يصلح للخلا

 إذا لم يتداوله العلم لأنبالعلم؛ بالعلم تحدثوا  العلم تناظروا واتداول ؟كمأمورهم قال ما بال

 هلك وانتهى. طلاب العلم

الزمن يحتاج إلى  أخرى تكلم في أمورلا ت، و أن تكون الدروس فيها تداول للعلم ،إذا  

 بالعلم. حفظ الإسلام و  ،العلم

جدت عندهم كتب بلا و  إنماالمستقى، و العلم الصحيح  هم لم يحفظواو  ،إذا أتى من بعدنا

بحث و بد أن يكون هناك عناية بتداول العلم  فسوف تكون جناية على الإسلام لا، فهم

 .الصبر عليهاو  ،المسائل

تى ا حادتر و  طال النقاشو ، مسألةفي  ش معهفتناق أظنه إسحاق أتاه أحمدالإمام    

 ،فلما انتهوا قام ضيف الإمام أحمد :ابن الإمام أحمد قال فعجب ا؛أصواتهم ارتفعت

 .دابته باأخذ بركو  فتبعه الإمام أحمد
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لما ف في العلم، ةومراد  ، في العلم تداول   ،صياح في مسألة للحقو  ،ترادواو  ،وااختلففهم 

ما هذا الأدب السيارة باب له  كأنه: فتحته يعني  اباب دأتى الانصراف أخذ برك

 ؟!العظيم

الحديث في العلم و  ،الحديث في الكتبو  ،أن تكثر من بحث العلم الوصية الثالثة ،إذا  

فليكن أكثر ه، إليإلا ما اشتدت الحاجة  تكلم في أمور أخرىلا ت ،فأكثر أكثر أكثر

 .كتبهو  ،علمائهو  ،حملتهو  ،شأنك في العلم

 ضير  يجعلنا ممن والسداد وأن لما فيه الرشد إياكمو  علا أن يوفقنيو  أسأل الله جل  

ولاة أمورنا و  فقو ، فقناو  اللهم .رافنا في أمرناسإو  ،أن يغفر لنا ذنوبناو  ،أرضاهمو  ،عنهم

 سليمانالسلام عبد الفضيلة الدكتور و  ،شكرا لمعالي مدير الجامعةو ، السدادو  فيه الخير لما

الفضيلة و  ،أصحاب المعاليو  ،هذه الجلسة الذين حضرواالسمو الأمراء  لأصحابو 

 ،رزقني الله، و إخواني طلاب العلم شكرا للجميعو ، كبار العلماء العلماء أعضاء هيئة

على كل شيء  الحق إنه انا فيقو و  ،الخاتمة الحسنةو  ،العمل الصالحو  ،إياكم العلم النافعو 

 .بارك على نبينا محمدو  سلمو  الله صلىر و قدي
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 بعد مان،يالسل سلامال عبد الدكتور  الشيخ معالي المعهد عميد فضيلة شكر

 للمداخلات الشيخ ليمعا محاضرة

 الله سبحانه نسألالوصايا هذه و ، شكر الله لك معالي الشيخ على هذه المحاضرة القيمة 

 .بها العمل تعالى أن يعيننا علىو 

 :بأصحاب السمو الملكي الأمراءأرحب  أحب أن

عزيز بن عبد الالملكي الأمير  صاحب السموو ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد 

صاحب و  ،عزيزعبد ال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بنو ، سطام

الشيخ صالح  معاليكذلك و العزيز، عبد بن  رحمنعبد العزيز بن عبد الالسمو الملكي الأمير 

 مشاركتهمو  على حضورهم ،عبد اللهبن الشيخ محمد و  ، بن خنينعبد اللهالشيخ و ، بن حميد

 .خير الجزاءعنا تعالى أن يجزيهم و  معنا في هذا اللقاء نسأل الله سبحانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 

 مرياأ.د أحمد بن سالم الع كلمة معالي مدير الجامعة

 الرحمن الرحيم بسم الله

 :هالاو  منوصحبه، و  على آلهالله، و السلام على رسول و  الصلاةو  الحمد لله 

رحاب  الأفاضل في بكم أيها نلتقي سعادة أنسعداء أيما  نحن في هذا المساء المبارك حقيقة

 الجامعة التيهذه  .العلماءو  العلم معقل جامعتكم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .في مختلف علوم المعرفة ولاحقا ،الشريعةخرجت العديد من العلماء الأفاضل في علوم 

الأفاضل بوجود معالي الشيخ صالح آل الشيخ بيننا في إلقاء هذه المحاضرة  أيهااليوم  سعادتنا

 .فقهيعن تاريخ الكتاب ال القيمة

على  هبتعريج المساء ه هذاحديث اتعنملكن أ؛ حقيقة أنا لست متخصصا في هذا الجانب 

كثيرا فما   أنا شخصيا استفدتو  ،خاصة في القرون الأربعة الأولىو  ؟،تدوين الفقه كيف بدأ

 !بالك بطلاب العلم الذين حضروا اليوم بيننا

طرحها في نهاية حديثه نتمنى أن تكون من الوصايا التي  خاصةو ، بالفعل استفادوا مأتمنى أنه  

 .لاحقا إن شاء الله معرفي يستفيد منه علمي باكورة إنتاج

 الامتنان على تلبيةو ، له بعظيم الشكر الإمام أتقدماسم جميع منسوبي جامعة و  ،أيضا باسمي  

م سلاعبد الالشيخ  بمتابعة من أخي فضيلةو  ،دعوة الجامعة ممثلة في المعهد العالي للقضاء

أرحب بأصحاب  لا يفوتني حقيقة أنو ، سليمان على تشرفه بإلقاء هذه المحاضرة القيمةال

أمرنا ممثلين بأصحاب  لاةو  هذه دلالة على حرصو  ،السمو الملكي الأمراء الذين حضروا بيننا

الثقافية التي و  ،التفاعل مع النشاطات العلميةو  ،المعرفةو  ،السمو على الاستزادة من العلم

 .تقيمها الجامعة
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 .أيضا إلى أصحاب الفضيلة العلماء الذين حضروا بيننا الشكرو  

أو للقضاء، المعهد العالي في أن جميع زملائنا سواء كان  أنا متأكدو ، لنا ثمينة جدا تهممشارك 

جميعهم اليوم  مرحلة البكالوريوسو  ،الدراسات العليا ة فيطلبالأيضا و  ،في بقية كليات الجامعة

 مسيرة طرحنعدكم إن شاء الله بأن الجامعة ستواصل و  ،يستمعوا لكمو ، سعداء أن يلتقوا بكم

 .المعرفة بإذن الله تعالىو  نواصل نشر الثقافةأن و ، المفيدة اللقاءات العلميةو ، المحاضرات القيمة

نا لكن أ؛ يمكن أن نقيمها هذا العام سبقنا بعض المحاضرات هذه من أوائل المحاضرات التي 

 ولا على متابعةأنفسي  شجعأنا لى أبإذن الله تعاو أحضر هذه المحاضرةو  أول مرة أشارك

اتحفنا  لمعالي الشيخ صالح الذي الشكر كل الشكرو ، القيمةمثل هذه المحاضرات  حضورو 

شاركونا  خوة الذينالشكر لجميع الإو  ،في هذا المساء بهذه المحاضرة القيمةو  ،هذه الليلة

 يلعل ن هناك بعض المداخلاتأأنا متأكد و  ،أتمنى أن تكون ليلة سعيدةو  ،هذه الليلةالحضور 

شكرا لكم   ناآخر كلامو ، داخلاتالملترتيب ؛ سلامعبد الزميلي الشيخ و  رك المجال لأخيأت

 .العون بإذن الله تعالىو  السدادو  لكم التوفيقو ، نسأل الله لناو ، جميعا
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 . بن حميدعبد الله بن صالح بن عبد اللهمداخلة معالي الشيخ الدكتور 

 الرحمن الرحيم  بسم الله

 :أتباعهم بإحسانو ، أصحابهو  على آلهالله، و السلام على رسول و  الصلاةو  الحمد لله

عبد الشيخ لكن و تعليقاتهم، لهم و  ،هم أقدر مني .... المعلقيندتي أن أعقب أولاليس من عا

هذا و أجيب، فليس لي إلا أن تعقب، أريدك أن قال: ، و ذلك قبلمن  طلب مني سلامال

أمام معالي  فأضعني أ جدتو  ثم من، و أقل عادة يكونالذي ليس له عنده و  عادتيليس من 

فلا أحب المدح شيئا، لا أقول و  لقامةهذا االشيخ عزيز بن محمد آل عبد البن الشيخ صالح 

ضعه و  الذي للهالحمد ، و هلقبو و  له حضورهالحمد لله و  فالشيخ ،لكن أقول شيئا أعتقده ،المبالغ

 .الشيء العجيببهذا  تعنيأمثم ما قدمه هذه الليلة  هذه المنزلةو  ،المكان هذا في

ممتنع حينما  سهلأنه لي فعلا تبين و ، أنه سهل ممتنع الفقهي أجد كتابتاريخ ال عنوانال :أولا

سهلا أمام معالي  جدتهو  لكن ؛متينو  صعبو  عسر هو فعلالشيخ، و سمعت كلمات معالي 

 .القبولو  المزيد من العنايةو  ا مزيد من التوفيقالشيخ فأسأل الله له أيض

ما و  على الجامعةالشيخ، و علم  هو يدل علىالطلاب، و من أبنائنا  ضور جدا يسرالحهذا و 

فإن نضيفه، ليس عندنا ما ، و تستقطبه من أمثال معالي الشيخبما  واهتمام ثقة تحظى به من

 :فأيضا ،كان من تطفل

هذا مهم المؤلفين، و صد بمقا نايةعيجب أن تكون هناك و  ،لعناية بالتشجيرأؤكد على ا  -

 .ى معاليه بالتشجيرأوص  كما به   جدا أوصي

فلا يكاد مؤلف إلا أن يذكر مقصده في مقدمة المؤلفين،  بالعناية بمقاصد أوصي وأنا -

 .على الفهم البعيد لما يورده المؤلفو الفهم، كتابه مما يعين جدا على 
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حقيقة هو الأربعة بعد الأئمة خاصة  حينما يقال أنه أقفل باب الاجتهاد :والأمر الثاني -

 ا،انوا كبار كو  ،هذه المذاهب كانوا أئمة ذةتلامخ هذه المذاهب أن رس  مما و ، لم يقفل

لا باب الاجتهاد  بقفل والكنهم حينما قال ؛ثم من جاء بعدهم ،المذاهب خدموا هذهو 

عن، لم تهتز عن الإجابة راءه بدليل أن الشريعة و  بل ماالحقيقي، أظنهم يقصدون المعنى 

الفقه مبحث عملي  فالفقه يعني النظر إلى الحياة و  قفت،و  ما، و أي سؤال إلى الآن

فالعلماء ما توقفوا أبدا عن  ،العبادات إلخو ، العملية فيشمل حياة الناس من المعاملات

توقف مع أن التأليف في المذاهب لم ت، فالمذاهب تقريبا في أصلها الإجابة عن كل النوازل

ما عليه المجامع و  ،المؤلفات فيما يسمى بفقه النوازلو  ،الآن دراستنا كلها مقارنة، فتوقف

ما عليه الرسائل الجامعية كلها ليست مذهبية هي الآن اجتهادية بقطع النظر و  ،الفقهية

لكن المذاهب من حيث الكتابة المذهبية تكاد تكون انتهت  ؛قوته إلخو  فيها عن دقة ما

في الذي عليه الناس و ت، خمسين سنة تقريبا تكاد تكون توقفو  فمؤلفات المتون من مائة

الإفتاء فيها لا يكاد يكون على مذهب بما فيها الفتوى  =وازل كلهاالنو  المسائل الجديدة

هذا أيضا ملحظ مهم أن ينظر في تاريخ و مذهب، يفتون على  في اللجنة الدائمة لا

 .الكتاب الفقهي

عليكم  أو شوشتحجبتكم، صح التعبير إن أكون  ألاأرجو و  هذا ما يمكن أن يقال 

عبد فإن كان من لوم لي فالشيخ مؤصل، مع ما قدمه معاليه من كلام مرتب مسلسل 

 .سلمو  صحبهو  على آلهو محمد، صلى الله على و فيه،  سلام شريك ليال
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 الشيخ صالح آل الشيخ على مداخلة معالي الشيخ صالح بن حميد تعليق معالي

 فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن الشيخ العلامة الصديق العزيزو  ،لمعالي أستاذنا الكريم أشكر

قد لفت العميقة، و   بن حميد رحمه الله تعالى أشكر له هذه الكلمات الوجيزة المعبرةعبد الله

 كتابالهو الفقهي، و هو مهم جدا في الكتاب السرد، و في إليه نظري إلى شيء لم نتطرق 

لكن فيه مستقل، و  إلى الآن هذا يحتاج إلى بحث من مئة سنة الفقهي في القرن الرابع عشر

 صالح.قد أشار إليها فضيلة الشيخ سبق، و إضافات كثيرة على ما 

ن بأ ،الاستفادة منهاكتب فقهية عميقة تحتاج إلى هي   المتخصصة الجامعية الرسائلهذه 

المجامع الفقهية و  ،عن طريق هذه الرسائل من جديد قهتدوير للف إعادةو  ،يكون هناك رصانة

جدا سواء في الفتاوى التي تعم  غزيرله إنتاج ، و الإسلامي الدولي التي يرأس معاليه مجمع الفقه

خاصة و  ،الجهات تعتمدها، فهي عبر قراراته التي يعتمدها الناسو المجمع  أو عبر مجلةالأمة، 

جزء هي و  ،منشورةة الفقهيفتاوى المجامع ، و الغرب إلخالعملية في  الجهاتو  ،اليةالجهات الم

 ،الفقهية كالموسوعة الفقهية الكويتية اتالموسوعكذلك ، و الجديد من الكتاب الفقهي

من نحو ذلك و  ،الشبكةى الفقهية الموجودة عل عاتسو المو و  ،الموسوعة الفقهية المصريةو 

 ذهفهآخر، لكن هي تقريب للفقه بشكل للأول، و  أنها كتابةصحيح ، و الفقهية اتالموسوع

 جزاه الله خيرا كعادته الكثير هفتح لنا معاليف ،أيضا لابد أن ترصد في مسيرة الكتاب الفقهي

 .بعلمه نفعناو  هالله في بارك من الأبواب في تتمة هذا الموضوع
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  بن خنينعبد اللهمداخلة معالي الشيخ 

 على آلهمحمد، و نبينا  المرسلينو  ،السلام على أشرف الأنبياءو  الصلاةو  لله رب العالمينالحمد 

 :صحبه أجمعينو 

 ؟ فقه اللهو  صالح الشيخا شيخنأقول بعد كلام  ماذا 

ن بأ سلامعبد اللكن المشاركة التي طلبها الشيخ عروس، و بعد  إلا كما قال الأول لاعطر 

 .أتكلم بما تيسر مما فهمت

 العلم وألاتداول  ا ذكر منبمخاتمته الخاصة أوصى به في و  ،ما ذكره الشيخ صالح  علىأثني   و  

ذلك مما المسائل، و من فيما بينهم يتداولونه و  ،يأخذونهالعلم  بل أهلالرسمية،  وقةر يبقى في الأ

لو و نراه، المناظرة للعالم في الفن ساعة خير ما  :قد قال الإمام النوويو ويزكيه،  العلمينمي 

رفع تو  زيد طالب العلمتو  معلثري الت كلا ش، فالمناظرة في الفن أسابيعو  اطالت أيامو  استمرت

ذكر الشيخ لا شك كما و  فهي مدوناتالفقهية، لمدونات باق لأما ما يتعو شكالات، الإه نع

 .البداية في

 مع الأسفلأننا  ؛ التنوير الفقهي أمر مهم جدا تسجيل تاريخو  طرحهو  ،تناول هذا الموضوع 

ما هو  إنماالإسلامي،  أن الفقهمن المستشرقين من يرون  -إشارةقد أشار الشيخ و  - نجد

مثلا من أن الإمام الأوزاعي عاش  ببعض الشبهات يستدلونو  ،من القانون الرومانيمأخوذ 

فقه و ، جلاها قدالشيخ نها كلها شبه لك، و امنه أخذو  ،بيروت القانون في ةمدرسو  ،في الشام

مشاركة العلماء الأوائل و ، السنةو  من الكتابنابته هذه هي مهنا، و الله بطريقة هذا الوصف 

 أنه قائم مستقلهي تدل على هذا، و إلى يومنا  ممن بعدهوتابعيهم، و  التابعينو ، من الصحابة

قد قال مثلا فغيرهم، من الكبار، و من بعض من الأئمة بعضهم  تفيدسي العلماء لازالو 
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من لأنه عالم  ، قال:أو كما قالالشافعي، قول بفيها  تجاءت مسألة أخذذا إ :الإمام أحمد

استمرار و  ،قلته تقليدا لعطاء يقول:  في الحج سألةم فيكان أيضا الشافعي رحمه الله قريش، و 

جعل له من و  ،ثرى الفقهفي هذا الجانب مما أ تواصلهمو  هم البعضبعض في أخذهم من العلماء

الفقه إلا  انبأهل في جلا يمكن لأحد أن يتو  ،صلت إلينا اليومو  هذه المؤلفات التي

 الكتب التي صنفت فيو ، يتهاتقو و ، لإثراء ملكته ؛لى جانب من هذه الجوانببالاطلاع ع

، منهاحتى يشارك في الاستفادة  مهاراتو ، لابد أن يكون عند الإنسان ملكاتهذا الفن 

لكن المهم أن تفهم كتابا، و فظ  تح ليس المهم أنو  ،هو المهمهذا و الفهم، أن يفهمها حق و 

 .ابهذا الكت

إلى عللها، و إلى أصولها، و إعادة المسائل إلى أو مطولا يتطلب مختصرا، لكتاب هذا افهم و 

حتى يستطيع أن يفهم ما أطلقه  ؛فقهية شاملة ثقافة أيضا عند الإنسانأن يكون و  ،دلتهاأ

ربما  تطلقاالم هراء هذو  أن الاسترسال أخرى؛ إلامقيداته في مواضع و ، العلماء في موضع

 مصطلحات الفنفهم هكذا و  ،ن يستصحب مثل هذه المسائلبأأخطاء أحيانا يؤدي إلى 

أمور مطلوبة من و  مهارات كل هذه، و الكتبالقدرة على تحليل و  اء في تقريرهأساليب العلمو 

 .قهيمن الاستفادة من الكتاب الف هتمكنللم؛ طالب الع

لله الحمد في و  قد كنا نستفيد منه، و ناأفادو  أثرانا هذه الليلة بما اضرشيخنا المح الشكر لمعالي 

 محاضراته المتلفزةإلى  أو كان عن طريق الاستماعبالحضور، مناسبات سابقة سواء كان 

عميد و  ديرهاممثلة في م لهذه الجامعة ثم الشكر، غيري من طلبة العلمو  استفدت منها أنا

سلم على نبينا و  صلى اللهو  الذي أفادنا بهذه الفوائد العظيمة الشيخو ، ءالمعهد العالي للقضا

 .ه أجمعينابتصحو  على آلهمحمد، و 
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  الشثريعبد اللهمداخلة فضيلة الشيخ الدكتور 

 الرحمن الرحيم بسم الله

 :الاهو  منو وصحبه،  على آلهالله، و السلام على رسول و  الصلاةو  

الذي أبحر فيه شيخنا العلامة بنا إلى و ، اللقاء المبارك الطيبعلا على هذا و  أشكر الله جل

لمعالي مدير الجامعة على  لشكري، واالمتعددة في جانب الكتاب الفقهالمعارف و ، هذه العلوم

النافعة و  ،على هذه الأعمال الجليلة ثلة في المعهد العالي فجزاهم الله خيراهذه المحاضرة ممتنظيم 

التي قد لا  المفيدة فرائد النافعةالو  لفوائده إذا تكلم أتى باكعادتشيخنا العلامة  و ، المفيدة

 .يحصل عليها

 تتعلق بمذهب الإمام أحمدالشيخ صالح  به شيخنا العلامةتكلم  لي مداخلتان على ما 

على المؤلفين كتب في بعض   وجه تعدد الروايات عن الإمام أحمد ما .التي عنه لرواياتاو 

 ؟المذهب

على  كتب مؤلفةو  ،الروايتينكتب مؤلفة على و  ،روايةمؤلفة على ننا نجد أن هناك كتبا لأ 

د في كتب الخلاف عند الأئمة نج كذلك  .كتابه الكافي  قدامة فيالثلاث كما عند ابن 

يذكرون  نادرا ما =يشيرون إلى الخلاف م الذينغيرهو  ،كتاب شرح المهذبو  ،ككتاب المحلى

كذلك في كتب و الموضوع، إلا أن ابن قدامة توسع في هذا  ؛الإمام أحمد في هذامذهب 

المذاهب، هم يذكرون و  غيرهمو ، كيا الهراسو ، قرآن كالقرطبيال م فيالأحكاعن التفسير التي 

 .إشارة إلى مذهب الإمام أحمد فنطلب من شيخنا تجلية هذا بارك الله فيهليس هناك و 
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 . الشثريعبد اللهتعليق معالي الشيخ صالح آل الشيخ على مداخلة الشيخ الدكتور 

 لقيكنت ألما  أتذكر أنا و ، أبدا  الشثري على ماعبد اللهالشيخ الدكتور  فضيلةشكرا ل

 في الصف الأول في القاعة عبد اللهكان الشيخ الدين، و كلية أصول  المحاضرات في الجامعة في

 الكن الجواب الآن أسهل مم ؛الدقائقو  ،فيها شيء من المضائق بأسئلة مثل هذهكان يأتي 

 .عبد اللهل يا شيخ قب

المغني في مسألة ما في تعددة أكثر ما نقل عن أحمد حسب المعن الإمام أحمد  أما الروايات

 .أنه نقل عنه سبع روايات

يكاد يكون له قول في  جدا، ولافكثيرة جدا  ايتانأما الرو و فكثير، الثلاث روايات  أماو 

 السنةو  أو منصوصا عليها في الكتابإجماعا، احدة إلا إذا كانت و  رواية، أو احدو  المسألة

 .السابقينالأئمة عليها مذهب و 

، ما ذكرت لكه ككلامإنما دونها تلاميذه من  منه، و التي دونت ليست  أن: الروايات السببو 

في غيرها أنهم كانوا يسألونه عن و ، تيمية رحمه الله في الفتاوى في مواضعابن  ذكرهاهذه و 

 عن مسائلو  الأوزاعي،عن مسائل و  ،عن مسائل إسحاق هانوا يسألونفك ،مسائل العلماء

 .ف ـي د و ن ،مسائل الثوريو  ،مسائل أبي حنيفةو  ،عن مسائل مالكو  ،الشافعي

تلامذة الإمام أحمد الذين دونوا مسائله كانت ، و الإمام أحمد حابأص -نقطة مهمة وهذه -

فإن الأجوبة تكون مختلفة وبالتالي،  أنهم سألوه عن مذاهب الناسمنها الأكثر ، و متنوعة

من رواياته أن يكون  هذا فارق دقيق فيما يقبلتيمية، و ابن  كما ذكر  بحسب الإيرادات

لا و  :المحققون حتى أبو يعلى أحيانا يقولو  ،ابن القيمو ، لذلك ابن تيمية ؛يقبل ما لاخلافا، و 

 ؛الإمام أحمد قولمن لا يصح أن يكون هذا و  ،حمدالإمام أهذا من قول  ينبغي أن يكون



 
 

52 

أهل و ، لأن الجواب يكون على نحو ماأحمد؛  لأنه مخالف لأصل =حتى لو نقلت فيه الرواية

 .السؤالنحو ما بحسب  الجواب يكون علىف لمذهب أكثر فهما في ذلكباو  الشريعةفي الفقه 

لا أن تصح هذه الرواية و  لا ينبغي أن يكون هذا القول لأحمد :إلى الأصول يقول إذا رجع 

 .أحمد أصل لأنها تخالف ؛عن أحمد

قل أن و ، لكن مذهب أحمد هو ما اجتمعوا عليهمختلفة، و تعددة أسبابها الم الروايات ،ا  إذ

 تكون روايتين، وقد تكونقد أن روايات الإمام أحمد  فالحاصل، من رواية هناك أكثريكون 

ابن و  ،ثلاث رواياتالفإنه يرى قدامة، بن الكافي لا من سرد، فثلاث روايات في مسائل قليلة

هو على اسمه موفق الموفق، و ن قدامة ب أحمد  بنعبد اللهوهو قدامة له فضل كبير جدا جدا 

هو ف ،العظيمة خدم المذهب صاحب الفوائدشيخنا و  بلالحنابلة، شيخ و  ،شيخ المذهب

 الانتشار.الذي نقل المذهب من الاختصار إلى 

التلامذة، قوي و  بها قوي المذهبو ، كتب عظيمة في المذهب عليها اعتماد الناس أربعة بكت  

 :مرتبة منهجية. وهي هي كتب منهجيةو 

 ا.همسائل قليلة في الباب بدليلناه على ب العمدة في الفقه  -

 جدا على روايتين كثيرة  حمعروف المقنع هذا الذي له شرو  هوو المقنع،  -

  روايات في بعض المسائل التي فيها ثلاث ثلاث روايات الكافيو   -

فرتبها ترتيبا  ،السلف في ذلك المذاهب وخلاف خلافو  لاف العاليالخفي ذكر  والمغني -

 .النحو، وشكراتخرج عن هذا  روايات الإمام أحمد لاف منهجيا عظيما

 

 



 
 

53 

  السلميعبد اللهمداخلة فضيلة الشيخ الدكتور 

 الرحمن الرحيم بسم الله

سلم و  صحبهو  على آلهمحمد، و على نبينا بارك و  ،سلمو  صلى اللهو  ،الحمد لله رب العالمين 

 .تسليما كثيرا

 باكورة هذه اللقاءات من شيخناه، و لقاءاتمن له  لقاء   يكون أولأن المعهد  بركة هذا إن من

أن  الحقيقةو   .عزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه اللهعبد الالعلامة الشيخ صالح بن 

 موضوع شيئا جديدا قد ضفي لأيطلبة العلم لابد أن يو  ،الإخوة يلتقي به شيخنا ءأي لقا

 هذا الأمر.عن  أن يتحدث لا يكون ظاهرا لكل من أراد

 :في أربع نقاط التوجيهات شيخنا بعضأريد من و  

في أن الأئمة  -عن تاريخ الكتاب الفقهي نحن نتحدثو  - من المعلوم: النقطة الأولى -

الحديثة التي لم  لتخريجات الفقهية للمسائلباالأربعة اهتموا في عصورهم المتأخرة المذاهب 

كتاب الهداية  أو، يعلىكتاب المجرد لأبي كأو أصحابه الكبار  المذهب، ينص عليها إمام 

من  أليس .مثل ذلك في كتب الأئمة الآخرين لم ق  و ، الكلوذاني الخطاب محفوظ لأبي

طلبة العلم أن يكون الاهتمام بالتخريج و  كذا العلماءالجامعات، و الأهمية أن تعنى 

 ؟احدو  في المسائل العصرية على مذهب إمام الفقهي

يؤلف كتابا آخر على و  ،النوازل على مذهب الإمام أحمدو  التخريج الفقهي للمسائل قاليف

الاضطراب الذي و  لأن الاهتمام في هذا الفن يمنع بإذن الله من التناقضالشافعي؛ مذهب 

 المعاصرة.البحوث في راء الآ يراه القارئ لبعض
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يقوم  الكتاب الفقهي المطول الذيمن المعلوم أن دراسة الفقه عن طريق الأمر الآخر  -

المذهب  أو بينالمذاهب، المتعلق بالفقه المقارن بين  منها سواء   جالحجو  ،على الاستدلال

ن قت قريب حتى ذكر مو  إلىدروسهم، و عند الفقهاء المتقدمين في  الواحد كان قائما

بسبب كثرة القراءة أئمة الدعوة أنه كان يستظهر المغني من  علمائنا ذكر في ترجمة بعض

هم من علماء المالكية اختصار و ، ابن شاسو  بابن الحاجو  لما أراد ابن البشيرو  ،عليه

  بلا استدلالات اتيبتبو  جعل المسائل علىو  ،عند المالكية ةالمطول الكتب المعتمدة

علماء المالكية  رهك  =عقد الجواهر الثمينة لابن شاسو ، بن الحاجبكجامع الأمهات لا

المذهب المالكي بهذه الطريقة حتى قال بعض  وا على تقريبنفعو  ،رختصاهذا الا

 .ونشريسيالو  الفقه كما ذكر ذلك الشاطبي وادإنهم فس  : المالكية 

المساجد  سؤالي ما توجيه شيخنا حفظه الله في إحياء هذا النوع من الكتب في دروسو    -

بما  توضيح الأقيسةو ، إزالة الإغلاقظيفة الشيخ هو و  يكونالمطولات، و بحيث تقرأ كتب 

تقوى الملكة و  اءلا يهدم فائدة قراءة الكتاب المطول حتى يستفيد الطالب لغة الفقه

 ؟الفقهية

 لمجتمعه علم يحتم على الفقيه أن يكون مخالطا قهالنقطة الثالثة من المعلوم أن علم الف -

 بطها متخصصها عن طريقفهو ليس من العلوم التجريبية البحتة التي يضله، مشاركا و 

معرفة بأحوال و ، بل هو علم يقوم على مباشرة الفقيه لأسباب الحياةالعقلي، النظر 

لهذا كانت كتب الأئمة باختلاف تنوعها كانت على حسب وحاجاتهم، و  الناس

الأربعة، الأئمة و  لئن كان هذا الأمر ظاهرا جليا عند علمائناو  ما يحتاجونهو  ،عصورهم

 بسبب طريقة معاش الناسغير ظاهر  المتأخرة فإنه في العصور، مبعدهمن جاء و 
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المتخصصين اليوم قد يدرك  حتى أصبح الفقيه في غالب؛ وظائفهم خاصة طلبة العلمو 

 :مسطرة في كتب الفقه مثلو  ،كانوا يتبايعون فيها  ةقديم الشراء في أزمانو  تعاملات البيع

يدرك ذلك ، فهو بيعة أهل المدينةو  ،ستجراربيع الاو  ،الطحان فيزقو  ،عجوة مسألة مد

البيع  : لكنه في البيوع المعاصرة التي لها مسمى عالمي اقتصادي كمسألة ؛إدراكا تاما

 في رو سطليس المالواقعي، و المصرفي في حقيقة تعامله  قأو مسألة التور المكشوف، على 

 ي،ل العراقطالفرق بين الر و  ،طلالر و  ،ةيدرك مقدار القل دق، و لا يدرك ذلك البحوث

 ،أو الأونصة من الذهبالنفطي، برميل القياس مدرك يلكنه لا  ؛الحجازي لالرطو 

 ذلكأسباب في افية و  لا شك أن هذا الأمر يتطلب دراسةو  احد منهماو  مقدار كلو 

 ؟الخطأ في سبب الكتابة الفقهيةو  ةالعبر  هلو  توضيح سبب هذا العلامة من شيخنا فهلا  
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 . السلميعبد اللهالشيخ الدكتور مداخلة معالي الشيخ صالح آل الشيخ على تعليق 

 ،نستمع إليه في كثير من مسائله مي الذي السلعبد الله يخلأخ العزيز الدكتور الشل شكرأ

 .نرجو له التوفيق في مستقبل أيامهو  فتاواهو 

 ه:نحو الاستفادة من الفق إلىفيها  نحىا، و المسائل الثلاث التي ذكره 

 .احدو  مسألة التخريج على مذهب :الأولى المسألة 

نحو ذلك أن يكون النظر الفقهي في و  ،أنظمة الجامعاتو  ،الرسائل العلمية الحديثة مقتضى

واحد،  أما التخريج على مذهبالمقارن، الفقه يعني الجامعية على المذاهب المختلفة  الرسائل

لأن التخريج على جامعية؛ قرارات و ، باستصدار أوامر فيه فيما أحسو  ،نظر فهذا يحتاج إلى

فإنه يفقد الطالب فهم التخريج إذا كان على العلمية، في الرسائل  احد إذا كانو  مذهب

 .العلمية ليس هو أن يكون مفتيا لرسائل، ومقصود امذهب آخر

ليس ليتعلم، و رسالة الدكتوراه و  اجستيرالم رسالةالطالب  ، فيحضرميتعل بأن هي مقصودة  

 .م في ذلكثم يعل    ،لكن ليتعلمليتصدر، و 

ت المسائل أفضل من أن يكون على لو قل  الأربعة، و كان على المذاهب  التخريج إذاف 

لأن إحداث الملكة الفقهية يكون بنحو أمثلة من التخريج في المسائل؛  تكثرو ، احدو  مذهب

ضبط العلم يكون  فإن  الرسائل، خارج في لكن الدكتوراه، و في مرحلة  المذاهب كلها خاصة

 .شك احد لاو  بالتخريج على مذهب
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 .نحو ذلكو  المغنيكفي المطولات   في القراءة يهالشيخ، و ذكرها  التي: الثانية أما المسألة

 س  س  ب العلم الذين أ  لطلا   مفيدفهو  .لا يؤسس العلم هلكنو  ،فإن القراءة في المطولات مفيد

 علم   طلبة  هم المغني  يقرأ فيالذي ف ،فهمهاو ، شروحهاو ، المختصرات دراسة العلم منلديهم 

 .ليستفيدوايقرأون  متمكنون أساتذة

عن  لاتلكن أن يستغنى بالمطو ؛ يفيدو د يستفيلمن يعاني الإفتاء يقرأ في المطولات ف

العلم، طولات كان موجودا عند أهل المجرد و ، العلمه فائدة في فهذا لا يكون فيالمختصرات، 

 .أصحاب فائدة وايكون لكنو 

في رفع درجته و  تعالىرحمه الله  - بن باز عبد اللهعزيز بن عبد السماحة الشيخ الجليل  سألت

سنن كإبراهيم قراءة في كتب السنن  بن د الشيخ محمد الج حضرت عند الشيخهل مرة  -الجنة

 ؟نحوهاو  ،ذيللترم الجامعو  ،داوودأبي 

كان و للترمذي، هم يقرأون الجامع و  ،دخلت عليهم مرةو  ،كنت صغيرا  هاقتو  في أنا ،لا :قال 

أحد آل الشيخ توفي  ، بل هوالرياض يس قاضيوهو ل- عزيزعبد الالشيخ صالح بن  يقرأه

نحضر  يؤذن لنا أن كان  وما -كان يقرأ على الشيخ، و كان طالب علم متمكنصغيرا، و 

 .طولة حتى أتممنا الكتب الأولىالمأو شروح كتب السنة المطولات، 

 ،السننشروح و  ،شروح الصحيحينمثل شروح المطولات  العلم أن فكانت طريقة أهل 

ب إذا أخذوا بعض لأن الطلا  يستفيد؛ للخاصة لمن  الفقهية المطولة أنها كانتشروح الكتب و 

 .أن يضبطوا أسس المسائل الخلاف في الكتب المطولة لم يكن سهلا عليهم

أو في والموازين،  ليهي عدم العناية بالأمور المعاصرة خاصة في المكايو : الثالثة أما المسألة

الأمور الحديثة مثل البيع و  ،القديمةنحوها من الأمور و  عجوة مد :كما مثل المعاصرة لصورا
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بد أن يكون في الكليات لاأو نحو ذلك لا شك أنها مسألة مهمة الخيار، أو بيع المكشوف، 

 .القضاء عناية بالمسائل الجديدةو  ،الشرعية

 ووجدنا إلى بعض الدول في آسياو ، ذهبنا إلى أفريقيا، و لا بد أن تقرأ كما هي كتب الفقهأما  

وجدت الناس في القرى و  لبلدان فيها ضعف ذهبتو  .المسائل الفقهية هذه موجودة عندهم

 .بعض الأشياء الموجودة عندهمو  ،اععندهم صو  ،عندهم مدو  ،يسألون

أرى أنه  لا= أول درجات الملكة الفقهية ث  د  جود العناية بالمسائل القديمة التي تح م و  فعدم

خاصة و  درسها يضاف إليه المسائل الحديثةو  لكن إذا قرأها ؛من المفيد لطالب العلم يكون

 .الموازينو  ييلالمكا

 ييلمسألة كبيرة في المكا هذه، و غيرهأو النفط، مسألة برميل ك  أمثلة: عبد اللهالدكتور  بضر و 

أو الحاضر، من العصر  هذه ليست، و الموازينو  كاييلأن يعرف طلبة العلم الم الموازين قل  و 

الفقه حتى من  طلبةو ، هو يحدث إشكال عند الفقهاءقديم، و من بل الآن، طلاب العلم 

 .ييلالمكاو  عنده عناية بالفقه يحصل عنده خلل في الموازين

كم   ؟كم هوسق  الو  ؟ب من غيرهيواكماذا و  ؟ثقالالم كم  ؟ما هو نصاب الزكاة بالذهب: مثلا 

 ؟ من الذهب كل هذا النصاب إذا كان يعادل من

ثمانية عشر غير عن  ،عشرين قيراطو  احدو  عشرين قيراط غير عنو  أربع ؟الذهب هل يختلف

 .في نصاب الزكاة

 ثم هناك ؟كيف، و ؟هوكم و  ؟في أربعة برد ما هو البرد لامث الميل ،أتكلم عن المسافات عندما

 التقريب؟أم يراد بها  الموازين هل يراد بها التحديدو  ييلقاعدة هل هذه المكا
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أو يراد بها التحديد، بها  المسافات يرادو  الموازينو  لكاييل المه أي: هذا خلاف فقهي قوي 

، رحمه الله تعالى ألف فيه النوويو  ،القواعد الفقهيةو  ،هذا خلاف فقهي موجودو  ؟ التقريب

 ييلمكا هناكالموازين تختلف فو  ييلالموازين كثر لكن المكاو  يليفي المكامن كتب  هناكو 

 وبغداد. في الشامو  ،موازين في الحجازو  ييلمكاو  ،مصر موازين فيو 

 المسافة؟ كيف تقاس  تختلف المسافات

الذراع كذا و  يحسبون يقولون كذا ذراع سب؟كيف يح والميل ه المثلا في الزمن الأول يق

احدة في بطن و  حنطات بعض الحنطة ضع عشرو  وهالأصبع و  ،كذا أصبعالشبر هو  و  ،شبر

 عشر.الأخرى حتى تجمع 

 وتدريب لكن هي تدريب رياضيلها، و دقة نعم لا حاجة  يعني تفاصيل التفاصيل تنبئك عن

يحسب  ذمتهم. وكيفأن العلماء كانوا دقيقين يبرئون و  ،يفكر لذهن الفقيه حتى يتعلم كيف

 الموازينأي:  انتبه انتبه في هذه المسألةو  ،براءة الذمة أن القصد من الفقه؟ أي الحسبةهذه 

المد النجدي هل هو نفسه و  ،الصاع النجديف ةمختلف يل في الزمن الأوليالمكا، فالمسافاتو 

اختلاف في و  ،فإذا هناك اتحاد في المسميات، أكبر ينجدال الصاع مختلفلا،  ؟النبوي

 .التدريس الفقهيو  لا يمكن أن تنتزع من البحث الفقهيهذه ، و الحقائق

يضاف و س القديم كما هو أن يدر   -عبد اللهالدكتور  مثل ما تفضل به فضيلةو - المناسبو  

 ويؤتى ،لمسافاتفي االمقاييس و  ،المكاييلو  ،الموازينالقديم في  الخلاف عليه شروحات

أو بحث بذلك، هي حرية والمكاييل، و  الموازينفي  أو تكون مادة مستقلة في الجديدبالجديد، 

 .كثير من الأمور أو دراسات مستقلة لأنها متفرعة فيمستقل، 
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 أكثر من أربع الليل فيها يكون أوتغيب، بلاد التي الشمس فيها لا إلى الرحل لمن  مثلا : اليوم

، تستمر أشهر موجودة الشمسإلى شمال أوروبا  ذهببعضكم  ، ويمكنعشرين ساعةو 

 ؟الصلاةقت و  تكون موجودة كيف يقدر الشمسف

 ؟أو بدوران الشمس في الأفق، ؟بلدأو بأقرب ، ؟بالتوقيتقدرها يوهل 

لأنه لم  ؛حزم يخطئ في الحج يكون كابنلكن من لم يذهب  ،هل العلملأأقوال و  ،مذاهب

 :يحج فيتكلم يقول

ترى حركة الشمس في و ، تذهبأن  بدأوقات الصلوات لا ه.على أقرب البلدان إلي يقيس 

في اليوم و  ،فترى أنها ابتدأت من مكان ،ساعة في كبد السماء كيف تكون عشرينو  أربع

 .فإذا سيقسم اليوم باعتبار ذلكالمكان، تدور نفس  رجعت إلى نفس المكان

 تحسبها؟ أو أشهر كيفأيام، إذا كان الليل يستمر  

ا عصريا هلكن فهمالكتب، و الفقه القديم الموجود في  نحو تفهمها على مسائلفإذا هناك 

العلمية، في المجامع  مهم، وخاصةالمشاهدة و  الجمع بين الممارسة . مشاهدةو  ،لابد من ممارسة

لا يسمح لأحد أن يكتب في فالتخصصات  في رسائل الماجستير فيو  هرسائل الدكتورا وفي

 تكتب رسالة علميةأن لوصف بايمكن  لا يراها بعينهو  لا يذهبو ، العالممسألة موجودة في 

 .تكتبه نظرياأن نقص كبير  هذا؟ لم تسافر حتى تراها بعينك، و ترحللم و  ،أنت لم تذهبو 

، في البيوع المعاصرة في البورصات العالمية مسألة مثلا في الخيار الموجود كتبيكذلك 

 .يرى كيف ينفذو  نكبل هو لم يذهب، و ؟يتمكيف و ومعناه؟، 

الورق، الوصف نظريا من  أر قيستو  ،يذهب كان الطالب  إذاف ،وخلل ،قصور هيحصل عندف  

 .إليها اذهبفي الواقع  فإنه لا يمكن أن يدرك الفقه إذا كانت الصورة موجودة
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 ؟كيف تتم حالياالقديمة، و  ةالسوفتجبيع صورة و  ،الخيارصورة بيع  

كيف   ؟ لذلك كيف تبنى الحضارة؛ و ؟فعليا اكيف ينفذونه  وترىتذهب للبنك أن  بدلا 

 لا بد من الجمع ما بين العلم الصحيح ؟كيف يبنى الانفتاح الفقهي المدلل ور؟يكون التط

 .بارك الله فيكم الواقعية ما بين المشاهدةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 

 مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

 الرحمن الرحيم بسم الله

أما أجمعين،  صحبهو  على آلهمحمد، و السلام على نبينا و  الصلاةو  الحمد لله رب العالمين 

 :بعد

الاستهلال بهذه  بهذا الباكورةأهنئ جامعة الإمام على هذه و  ،أهنئ المعهد العالي للقضاء 

عزيز آل عبد الصالح بن  معالي شيخنا الشيخ الرائعة مناللقاءات العلمية بهذه المحاضرة القيمة 

على هذا النسق ستكون  هذا الحقيقة يعطي انطباعا بأن اللقاءات إن شاء الله تعالىالشيخ، و 

 في سماء المدونات حلق بناو  ،بها معاليه أمتعناو  ،بهذه المتانة التي سمعناهاو  ،بهذه القوة

كلمات و  بديع صفو  الحاضر في العصر الأول، وحتىمن العصر  االتصنيف الفقهي بدءو 

 .مهمة للغاية ختمها بوصاياو  يتدوين الفقهلموجزة بينت الكثير مما يتعلق با

هي الجرح، و ضع إصبعه على و  أرى أنه، و ن معاليهاستوقفتني الوصية الثانية م في الحقيقةو 

 .المصادر الفقهية الأولى بالرجوع إلىتتعلق 

يختلف عن وهو  ،الفقهية عصر الثورة في النوازله عتبر أالذي  الآن الحقيقة نحن في هذا العصر 

دراسة و  تأصيلو بحاجة إلى نظرو  ،الاجتهاد الفقهي ة  فهو بحاجالسابقة، سائر العصور 

 -ةالأقسام العلمي -الجامعات  :النوازل المعاصرة من خلال هيئات الاجتهاد الجماعي

 .غيرهاو  الرسائل العلميةو  ،البحوث

الرجوع إلى المصادر و  ،أجد فجوة كبيرة جدا ما بين الباحثين في هذا العصر لكن الحقيقة

 المصادر.أنه ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إلى تلك و ، تفضل معاليه بذكرها الأولى التي
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أو طلبة العلم قد تحكمهم في الحكم والباحثين،  المعاصرة نجد أن الناظرين في كثير من النوازل

المتأخرة مما يؤدي إلى تضييق على  صنفاتالتصورات التي ذكرتها المو  ،بعض القيود على النازلة

لا بسبب عدم شمولية و  ،الناس في كثير من المسائل ليس بسبب قصور في الشريعة كثير من

أو من بعض الناظرين لبعض العلم، فهم خاطئ من بعض طلبة لكن من الشريعة، و هذه 

ن بأ ،التعبير ن  س  ح   نإبوا إلى أنهم يحاولون أن يقول ىمما حد النصوص في المصنفات المتأخرة

فما ذكره معاليه من  ،ضعت في تلك المصنفات المتأخرةو  القوالب التي يجعلوا هذه المسائل في

الفقهية الأولى في العصور الأولى هي الحقيقة المصدر القريب من  إلى المصنفات الرجوعضرورة 

، تجربة قام بها معهد البحوث هناكالحقيقة في و  ،نرجع إليهو  هيأن نحي عصر النبوة الذي ينبغي

 اليةللتنمية حول هذا الموضوع في جزئية يسيرة من المعاملات الم التدريب في البنك الإسلاميو 

فوجدوا في الحقيقة كنوزا عظيمة يمكن أن  ،المصنفات الفقهية الأولى رجع فيها إلى المعاصرة

 .المعاصرة نستأنس بها في النوازل

 عملي قطربه أن تخرج هذه التوصية ب ناعتمتالحقيقة بما أو  ،ضورك هذه الليلةبحشيخنا  أنا أتمنى

 بطهر و  ،إحياء التراث الأولفي تتبنى جامعة الإمام شيئا على هذا النحو يمكن أن بادرة عمل و 

فإن الأشياء، ضبط هذه كلية يالالأستاذ في و  ،بحيث يستطيع طالب العلم في النوازل المعاصرة

نسمع شيئا حول  معاليكمن أتمنى  لهذا الأمريخصص،  أو مركزمشروعي، كان من عمل 

 .هذا الموضوع

أنا مدين لكم بكوني  والحقيقة ،عمق علميو  ،من كلمات ثريةسمعناه شكر الله لكم ما و 

الأشرطة لاسيما المحاضرات و  ،محاضراتكم من من الطلبة الذين استفادوا كثيراطالبا عن بعد 

الهمة في و  في نفسي الحرص ثريت قيقةالح في في طلب العلم لا تزالو  ،في التأصيل العلمي
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أن و  ما تقدمهو  ما قدمتهعلى ك خير الجزاء يتعالى أن يجز و  تباركالله نسأل و  ،طلب العلم

 ك.يجعل ذلك في ميزان حسنات

 

 الشبيلي يوسف الدكتور  مداخلة على الشيخ آل صالح الشيخ معالي تعليق

لم  حقيقة .أنا أتفق معهو  أشكر لأخي الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ما ذكره ،الله فيك بارك

لمن  هي أهم أومهمة،  الكتب الفقهية قبل سنة أربعمائة هجرية هيإن  لأن أقولأتجاسر؛ 

 .يدرس النوازل الحديثة من الكتب المتأخرة

أو والتابعين،  أو من سعة الصحابةالنص، من  اةذلك أن الكتب الفقهية الأولى كتب مستقو 

 .القياس الصحيحو  العقل الصحيحو  من الرأي

خلية من  ،خلية من الشروط ،من التعريف -كتب قبل الأربعمائةالكل -تجدها خلية 

 لا تجد فيهو  ،لا تجد فيه أركانا، و اصطلاحو  ،يبتدئ بالتعريف لغة ابفلا تجد البالأركان، 

 أثنيثم صارت  ،ثم صارت سبعة في بعض الكتب ،أربعة هالتي ابتدأت في البيع في أول شروطال

 ،خمسةها في بعض المؤلفات بعد ثم صارت ،أو ثلاثةاثنين، في النكاح كانت  طو الشر و  ،عشر

 .ثم نحو ذلك التعاريف ،صارت خمسة عشر ثم ،ثم صارت عشرة

، ة الشريعةعأن ينظر للنوازل بس يريدي ذالعميق و  ،تفضل به الدكتور يوسف دقيق الذي

المتأخرة  لكتبا .النص سعةو  ،لأئمة الأربعة الأولى التي ذكرناايفهم الفقه بطريق كتب  إنهف

  .لذلك كثيرة الأمثلةو ، صعب أن تجعلها تقيدك في فهم النوازل المعاصرةيلكن ، بها الفقه فهمت

راجع للخلاف في  التعاريف الآن جزء من الخلاف الفقهي القوي في المسائل المعاصرة

 -التعاريف؟ علم مستقل كيف نشأت هذا و  -الفقه التعاريف في كتب  التعاريف. نشأت
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نأتي في المعاملات  الآن -الحجو  الصيامو  الزكاةو  الصلاة تعريفأترك -البيع مثلا: تعريف 

، المساقات ةتعريف المزارع ،تعريف الربا نفسه ،تعريف الحوالة ،تعريف الشركة ،البيع تعريف

 .تعريف الاستصناع

 .صفحة ونثلاثو  الحوالة تعريف ؟ مثلاهذه من أين أتت التعاريف

)من أحيل على ملئ وسلم، ) لى الله عليهاحد عن النبي صو  حديثهي ليس فيها إلا 

 .(1)فليحتل(( 

 نشأ التعريف -الذي يقيدنا لفهم الحياة المعاصرة - ؟هذه كيف نشأ التعريف لتعاريفا

لأنها لما جاءت  ؛كحركة تجميعية لأقوال المذاهب لأقوال كتب المذهب قبل نشوء التعريف

د لابد لحاو  ،حدله ل ع  كل شيء ج  و  ،صارت العلوم كلها بالحدود تفهمو  ،المنطقو  ،الفلسفة

 .نشأت التعاريف= كذاكذا، و صفاته   أن يكون من

مسائل المذهب بحسب الكتب التي  أوالإيماء، المسائل ينظرون في مسائل  دالتعريف يأتي بع

مصنوعة ليست هي  هذه التعريفات ينطبق على تلك المسائلينشئون تعريفا و  ،بين أيديهم

سعة ل لكن أن تكون مضيقة لنا؛ نفهم بها العلم نعم .العلم نعم بر   ق  ت ـ هي  .أقوال الأئمة

 ؟الشريعة في فهم الواقع المعاصر الفقهي

لفهم الفقه بناء النوازل يختار هذا التضييق  يعاني معاصر   د فقه  ه  ت  لا أظن مج م و  ،لا أختار ذلك

 .الشروط الموجودة في كتب الفقهو  ،على التعاريف

                                            

 : إسناده صحيح على شرط الشيخين.شعيب الأرنؤوط( تعليق 9974، ح)2/463مسند الإمام أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة رضى الله تعالى عنه،  ( 1)
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هو  به البناء الأركان هي ما تقوم به ماهية الشيء فما يقومو  ،فالركن سهل ،أما الأركان

 ماأركان النكاح و  ،البيع أركان البيع ما يقوم بهو  ،لأنها تقوم بحقيقة الشيء ؛فهو سهلالركن، 

 .في سائر الأركانهكذا و  النكاح يقوم به

 .شكال إذا تقيدت بهاالإ فيهاالتي الشروط هي و  ،لكن التعاريف إشكال ليس هناك

ما يمشي هذا يا  ،ذاالحوالة بك يقول هم عرفواو  عن مسألة معاصرةتكلم فقيه سيما يأتي: عند 

 !!أخي

بعد سنة تعريف البيع جاء للهجرة، خمسمائة  الحوالة جاء متأخرا بعد سنة لأن تعريف 

 ستمائة للهجرة

بمال  مبادلة مال المجامع الفقهية أرادت أن تحل البيع :مثلا نأتي عندما مال بمال مبادلة البيع

مائة سنة  شركة لها خمسين ستين براند تباع لها قيمة"، النيمزبراند "في بيع العلامات التجارية 

 .مليار اسمها بعشرةتبيع  ريد أنت

 ؟ مال ما هو المالللنأتي إلى تعريف كتب الفقه  عندما

الفقهي قبل نحو عشرين  جاء المجمع، فذلكغير ليس هناك معنى لو  اعينالمال ن و كبد أن يلا 

دخلوا  ؟ لكن المال ما هو: قالوا ذلك لما أتوا لبيع البراند هذه العلامات التجارية وأو نحسنة، 

، أو معانيأعيان، ما يتمول من  :قالوا المال .ئاف شيفي التعري واحتى لا يغير  ؛في تعريف المال

أدخلوها في معنى ف ،مكتسب مكتسبة نتاج جهد فأدخلوا العلامات التجارية التي هي معان  

مجامع للو  تجارية كثيرة كانت سعة كبيرة بيعت بها علاماتالتعريف، و المال حتى ينطبق على 

يرأسه الآن فضيلة الشيخ الدكتور صالح  ذيال مي الدوليالفقه الإسلا خاصة مجمعو - الفقهية
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لة المجو  ،عميقو  ،لأن هناك نقاش حرصيبة؛ الم الكثير من الاجتهادات لها -فقه اللهو  بن حميد

 .التي يصدرها فيها الكثير

في  الدكتور يوسفأظن  -كثير من الإصدارات  لهم الإسلاميةاللجان العلمية التي في البنوك   

 .خاصة في البيوع الجديدةو  الكثير من الإصدارات المهمة وفيها ،- أدريلا اللجان أحد هذه

 :الخلاصة

هي جزء  تلاميذهم في الفقهو  ،عادة تحقيق كتب السلف كتب الأئمة الأربعةبإأن الرجوع  

التي غلب عليها  لأنها تخلو من تقييدات المتأخرين ؛المعاصر للفقه الإسلامي التجديدمهم من 

 .ما أشبه ذلكو  صنع الشروطو  ،التعاريفرعاية الأقوال السالفة في صنع و  ،الفلسفةو  ،المنطق

 

 قال الصحابة هم أولو العرفان*** العلم قال الله قال رسوله 

 بين رأي فلانو  بين الرسول هة**سفا للخلاف كما العلم نصب

 

فقه تلحول هذا المعنى فا تدور الكتب السالفةو  ،لأئمة الأربعة يدورون حول هذا المعنى كلهما 

لكن الفقه لا يمكن  رة؛هو مفيد جدا جدا في النوازل المعاص =عليها مع الكتب التي ذكرت

الفقه إلا  الحنبلييفهم  يمكن أن لا ، أي:أن تفهمه إلا بدراسة الكتب الفقهية المتأخرة

لابد أن يدرس على هذا النحو فقه المالكية  المالكي، و فقه على نحو الكتب المتأخرةلابدراسة 

الحنفي  ،نحو ذلكو  هشروحو  يقرأ المنهاج الشافعي لابد أن ،إلى آخره هشروحو  تأخر خليلالم

بن اأو الدر المختار حاشية وشروحها  الدقائق كنزو  يميالغنو  يلابد أن يقرأ مختصرا القدور 

 .لكن الاجتهاد في النوازل هذا موضوع آخر لابد أن تقرأها للتفقه ،إلى آخره ابدينع
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أرى أن يحال هذا الموضوع لمجلس و  ،يوسف على هذه اللفتة المهمة في ذلك شكرا الدكتور

 :أن يدرسو ، في المعهد العالي للقضاء القسم

 ؟تلاميذهمو ، الأربعة في الفقهي كتب الأئمة يكيف نح  

إن شاء الله يكون في ذلك خير عظيم لدراسة الجامعة، و دراسة ذلك عبر ذلك بيكمل و  

 .شكرا لكم الفقه الإسلامي

 

سلام عبد الالشيخ الدكتور  معاليكلمة الخاتمة من عميد المعهد العالي للقضاء 

 .مانيالسل

ئيس قسم الفقه يتبنى هذه الفكرة خالد الوذيناني ر الدكتور لعل الشيخ، و معالي لكم  شكر الله

القيمة، آل الشيخ على هذه المحاضرة  عزيزعبد البن  صالح معالي الشيخ القسم. أشكركممع 

 لمعالي مدير الجامعة على حضوره كذلك الشكرجميعا، و لنا  موهاجهتو  على النصائح التيو 

أصحاب و  الملكي الأمراء لكم أيضا أصحاب السموشكرا و ، دعمه للمعهد العالي للقضاءو 

  .على نبينا محمدبارك و  سلمو  صلى اللهو ، الحضور الكرامو  المعالي


